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وإ تو ركان 


ثمة حقيقة رهيبة قابلتها فى كل عواصم الشرق الاوسط ! 

قادلتها فى طهران كما قابلتها فى دمشق » وطالعتنى فى القاهرة 
كما طالمتنى فى بفداد » ورايتها فى ببروت كما رايتها فى عمان 

تلك الحفيقة هى ان مشاكل هذا الجزء من العالم واحدة 
فمهما تعرجحت خطوط حدوده» ومهما تعددت اساء عواصمه 
وهنا أختيفت طالع قله ولهجاتهر > مهنا يكن من امر ذلك دام 
فاند تفع لتفدن الو كت ا و تتقادقه بلاس السازات بو و تمراقم 
نفس المؤامرات » و تفترسه نفس القوى ! 

١‏ ابل قد غيل الى اخيا وان ل طهران اسخقى الن اننا نفل 
رزم أراه » اننى فى القاهرة » اعيش فى نفس الظروف التى 
فت فيها اام مقتل التراتى ؛ لو أثنى فى شق » استمع ان 
سامى الحناوى بشرح لى لما ذا قتل حسنى الزعيم 

نفس الحيرة والتخبط والارتباك » ونفس الشسكوك والآراء 
والاوهام » ونفس القلق والكبت والغليان ! 

وبعد ٠+‏ ل 

فلفد عشت شهرا فى ابران » فترة اشتداد ازمتها الطاحئة 
على آثر مفنتل رئيس وزرائها الاسبق الجنرال رزم آراه - فى 
الاسبوع الثانى من شهر مارس سسنئة 1١581١‏ 

ولقد ذرعت ايران من الشمال الى الجنوب » من حولفا على 
الحدود الروسية الى عبدان على الخليج الفارسى » وقضيت اياما 
طويلة فى ظلمات طهران وسراد يبها الغامضة 

وهذا الكناب لبس الا تحقفيقا صحفيا سريعا لماراته عيناى 
وسمعته أذناى فى تلك الايام العجية المثرة 

وما اكثر الاحداث التى وقعت وام تلمحها عيناى 

وما اكثر الاسرار التى قيلت وام تلتقطها أذناى ! 


المقصزارزرل 


تصرفوا بقسوة لكى لايقولالناس انكم متكلفون ! » 
( شكسيو ) 


السلام فى طهران ‏ هوالعزيز ب رجلهم 
المقدس ‏ الأب والابن ‏ رجل الحرب ورديل 
السياسة ‏ جنازة فى مسجدالش اه ب 
زندباد اسلام دم على الضصحف عبد الله 
. . خادم:اللهتت وصاصاتمباركة ات العسسماه 
لاصدق_ _الحثة السعيدة _ موردباد 
ترومان ‏ بحيا تأميم البترول ٠‏ 


ايران فوق بر كأ سححححححح ح- 


طيلات ف احضان كا بوس ‏ 

أعص اها من حديد هذهالعاصمة الابرانية المترامية تحت 
جبال شمران ! 

لقد كانت انحاء العالم تتجاوب_ فى قلق ورهبة ‏ بأصداء 
الحوادث التى كانت مسرحا لهافى الساعات الأخيرة ؛ ومع ذلك 
فهاهىذىطهران ‏ بنفسها ‏ تبدو للوهلة الاولى كانها واحة 
سعيدة خضراء بعيدة عن المشاكل والقلاقل ! .. 

لقد بدا مطارها الكبير » مطارمهرباد ‏ أى قرية الشمس ل 
ساكنا هادا يفوح بعبير الزهورالمتألقة فى شمس الأصيل . 

وكان الطريق من مطار مهربادالى قلب طهران ينشساب بين 
التلال والوهاد فى آمن وسلام ٠.‏ 

وكانت شلوارع العاصمةالايرانية تمرح بالحركة السعيدة 
المطمئنة .. 

وفجاةة واسيارة تقطع بنا« خيايان شاه  »‏ شارع الشاه 
قال سسميفتون دلمر كبييرمراسلى جرياة الديلى 
#اكسبر يسن الانجليزية : : 

عحيب . . ألهذا جثنا هنا ؟ 

وأشر الى الشارع المتألقبالانوار واستطرد * 

لا اظن أن صحفنا أرسلتناهنا الى طهران اكى نرسل لها 
قصائد شعر عن السلام والهدوء فيها !؟ .. 

ونظر الى ديلمر متحمسما »وكنتلاازال أرقبموكبالسعداء 
السائرين فى «خيابانشاه» فىتلكالساعة من المساء . 
وقال ديلمر صاخيا : 


ايران فوق ب ركان حححححححح-- 


مناذ! : آل ترد 5 .. الأيدهشك هذا السلام » هذا بلد 
قتل رئيس وزرائه منذساعات »واندفعت المطلامع والمؤامرات 
والدسائس تفترس مستقبل شعيه من الداخل ومن الخارج » 
والماام كله بضع بده على قلبةرهبة ممااسوف إبحدث فى طهرآن 
وتبادر جرائدنا' قترسلنا الى هنا. . أنت من القاهرة وأنا من لندن 
فماذا نترى 5. 2" 

فقلت له * 

ه ذا السلام :. وهذاالهدوء !.. 

وازدادت ثورة ديلمر » واطلقزفرة بائسة وهو يقول : 

أنا شخصيا أكاد أحن . . 

وااتفت فجة الى سائقالسيارة موجها اليه الحديث.: 

ت الى ىعد حزن التاسفلق :وفاة الجترال رزم آراء ؟ "+ 

وفتح ااسائق زجابٍ نافذته »والتفت الى ديلسسر » وقلب 
شفتيه؛ ثم اتجه الى النافذةالمفتوحة وهو يردد اسم «رزم 
آراة 64 .2 ثم بصق على ار ض الشارع ! ! 5 

وكانت المفاحأة أكثر مماتحتملها أعصاب دلمر بجسده 
اللدين » ومزاجه المتقلب »؛وانفعالاته المتلاحقة 6 فااتفت الى 
تائلا ق عضب ؟ 

هل دابت ماذا فعل: هلا المجئون!؟ .... قد سالتةاعن 
رئيس وزراء بلاده الذى قت لالي وم فكانت اجابته هذه 
« اليصعّة » التتى قذٍفها ببساطةالى عرض الطريق ! 2 

ؤكانت هناك مفاجأة ثانية »تنتظر أعصاب دلمر » على 
رصيف الشارع أمام فندقنادر نادرى فى خيابان شاه 

قد وفك بالغ المحف الذى ترشن جسترائله عن 
الارض أمامالفندق بصيح بأعلى صوته مناديا اسماءها » وتوقفنا 


ص كت 


عصصحح بح حص أيران فوق بر كان 


ونحن ننزل من ااسيارة وندخل الفندق ‏ لنلقى نظرة عايرة على 

وكانت المفاحأة .. 

فى واجهة المجلة رسم يمث إل العلم البريطانى » عليه صورة 
للملك جورج السادس ملك الانحليز 4 ووداء صورة الملك » 
صور أاخرى لاتشرشل وبيفن »وقد بدا الخ رال رزم آراه 
ريسن الووواء الى 'قتل ‏ فوالصؤرة متحنيااقى اجلال قبن 
١'علم‏ بينما امتدت بد ملاك منالسماء قابضفة على مسدس 
ينطلق منه الرصاص الى رأس الجنرال الذى تفجر منه الدم » 
وفوق ١اصورة‏ عدوان كبير كتب فيه : 8 القبلة الآخيرة »الا 

ووضع ديلمر بده على رأسهكاأنما يمنعه من ان ينفجر » وصاح : 

با اله السموات ! 

وكانت هناك على أى حال.مفاجآت كثيرة اخرى تنتظر 
« ديلمر » » وتنتظرنا جميعا فى تلك الليلة الهائلة فى طهران . . 

الانناء تسيرى فى آفاقهاكشهب اليل المنطلقة فى ١'ظلمات‏ 

وصوت ائلرصاصة الاربع التى اردت ا'جنرال رزم 
آراه ‏ أو الرجل القوى كماكانوا يسبمونه فى ايران وخارج 
ايران - مازال يدوى فى الاسماع 

ونوافف القصر الملتتتككى كدفمن المرمر قسحة ومجموعة 
اقصور المحيطة به وكذلكنوافذ وزارات الح كومة » 
ودور السفارات والمفوضيات الاجنبية » كانتمضاءة حتى تلك 
الساعة المتأآخرة من الليل » وكانرجائها المسثولون حميعا وراء 
مكاتبهم سنتظفل رون اتطوراتالجديدة .. 

ومواكب الاقليباىاتتنساب فى خفة الاشباح فتداعب 
المقاعد تحت أصحابها ثم تهزهابعنف وقسوة ! 


ساو[ مه 


ابران فوق بر كان .سححححححححح- 


وكان الشابالدذى قتل رئيس الوزراء منذا ساغات قد:قال 
للمحققين : 

انى متعب فاتركونى برهةلاستريح ! .. 

وتركوه فاذا هو يستغرق فالنوم ‏ هادا كاطياف الاحلام ! 
لمدة خمس سسانعات » ثم ستيقظ من الموم ليلقى تحت 
اقدام المحققين بقنابل تنفجر واحدة بعد الاخرى .. 

« نعم قتلت رزم آراه » 

« لم يكن لى شركاء فى شرف قتل الخائن ! » 

«لقد أمرتنى (فدائيان اسلام)أن أقتله فنفذت الآمر » 

وى نفس الوقت # خارجغرفة التحقتيق ‏ كنت هناك 
قنابل أخرى تنفجر » ويتجاوب صلاها مع ما حدث داخل 
غرفة التحقيق . . 

خرج «نواب صفماوى» أو« ناقابصافاقى» ‏ كما ينطقونها 
فى ايران ‏ ببيان وقمه بوصفهالرئيس التنفغي فى لجمعية 
«فدائيان اسلام» ‏ الدينيةالارهابية ‏ يقول فيه بعد مقدمة 
قصيرة مانصه : 

« ان البطل الذى. قتل رزع]آراه أ'خاثن أدى واجبه » 

وبعدها بقليل اصدر آية الله كاشانى ‏ الزعيم الروحى الكبير 
فى ايران بيانا ثانيا بقول فيه : 

« ان الرصاصات التى اردثرزم آراه فتيلا ؛ كانت رصاصات 
مباركة ؛ مصحوبة بتوفيق الله . 

لقد كسبنا معركة البترول »وسيؤمم البترول على رغم انف 
الخائن المضرج بدمه » 

ثم انفجرت القنبلة الثالئة خارج غرفة 'تحقيق ‏ فى شكل 
بيان أصدرت به جريدة أصئافملحقا خاصا . 


اا 


ايران فوق بركان 


والبيان الحددا موجه ال ىصاحب الجلالة:الشاه محمد 
رضا بهلوى وكانت لهجته تجدبداعجيبا فى اساليب مخاطبة الملوك 

بدا البيان على النحو التالى : 

« هو العزيز » ( أى الله و حده العزيز ) 

ثم عبارة : « بسير بهلوى » ( أى يا ابن بهلوئ .. ) 

ثم » بالحرف الواحد : 

« يجب أن تعتذر اخليلطهمسبى ‏ قاتلرزم آراه ‏ عما 
لحقه من عناء من جراء القبضعليه   !‏ ويجب أن تطلق 
سراحه بشرف وكرامة قبل انتمر ثلاثة ايام » والا فان جميع 
المسئلولين عن القبض عليه »سينزل بهم نفس العقاب الذى 
أنزل « برزم آراه » 

يجب أن تطلق سراح رجلنالمقدس خلال هذه الأيام ااثلاثة 

ان لم تفعل هذا فأنت تقترب بن الجحيم خطوة ‏ فخطوة ! » 

وانطفات الأنوار فى طهرانمع الفجر . ١‏ 

واستلقت العاصمة التعبةاللمرهمقفة ؛ فى أحضان كابوس 
رهيب » تحاداول أن تختلسغمضات تسساعدها على الغد 

وكانت جثة رزم آراه التىمزقها الرصاص » لاتزال خلال 
هذا كله موسدة على سرير فىهفمسستشفى ابن سيئاء »6 
ملفوفة بالعلم الايرانى ؛ وحولهااربعة ضباط فى نوبة حراسة 
مسسكوية !01 : 


؟عم كان رزم آراه برد اعتزال السياسة 
وكانت مفاجآت تلك الليلةفى طهران تبدو مثيرة مخيفة 


على وح , الرضاضاة الاريع التى ومفت فى اسيلا 


دك 


050532-72 ايران فوق بركان 


وصرعت «رزم آراه » قتيلا فىساحة مسجد الشاه ! 3 

كان «رزم آراه » قداستيقظ من نومه فى الساعة السادسة 
شاحة .: 

وقالت لى زوجته ‏ فيمابعد . وكانت قد أصبحت أرملة 
حين قابلتها فى بيتها ‏ قاات لىبمد أن ظلت خارج الغرفة ربع 
ساعة تجاهد تأثرها حتى تدخ لالى ذلك الصحفى اقادممن مصر 
رافنمة راسها مسيطرة علىالدموع : 

« امد قام من نومه على صوتابننا الصغير » وكان قدبداً يجرى 
فى انحاء البيت ويملأها كلاما ..وصياحا .. 

وكان زوق نحا هذا الطفل ووئره على التونه 3 مر 

وفتح زوجى باب غرفة نومه؛ ونادى الف ل الصغير » 
ثم اخذا بلعبان معا لعبتهماالمفضلة .. ابنى الطفل يزوم 
ويكشر ملامح وجهمه مقلداالسباع ب كماكان يتصور ب 
وابوه ب زوجى ‏ الجنرال _يتظاهر بالخوف والهلع فيشتد 
صياح الطفل شاعرا بالانتصار »ويلعلع صوته فى البيت صائحا . 

ل«( هوه .. هوه » 

ثم تختلطا اصاداء هذااص وت ؛ بضكحكات الاب 
والابن معا 

وقالت الام » الزوجة » أرملةرئيس الوزراء القثيل : 

هكذا بدا اليوم فى بيتنا فىذلك الصباح المشئوم 

ولم تكمل عبارتها فقد نهضت فجة » وانفلتت خارجة من 
الفرفة » وقال لى شقيقها _وكان بحضر مقابلتنا ب بصوت 
بختلج تأثرا : 

أن اختى تكره أن براهااحد وهى تبكى ! 

وغادر الجنرال رزم آراه بيتهنى الساعة السابعة والنصف 


3 


آيران فوق بركان 


صياحا » متجها ائى منزل والدهيزوره » ورزم آراه الاب شيخ 
عجوز- قترب من اللاثة'مقة وخطوات ؤاهعة ,ويزقد فى "فراشه 
بأمر الاطباء لابغادره أبدا 

وجلس رئيس الوزراء على حافة فراش أبيه ,تحدث معه 

ولقد رؤى لى ززم آراه الاإبا والد.الجئران اقتيل ‏ قيما 
بعد تفصيلات الحديث اغرببالذى ذار بينه وبين ابنه فى ذلك 
اضباك امعد 

كانت السنون قد نهشت حنجرة صوته »© وكان الأسى قد 
احرقمابقى من أوتارها وخرجتّالكلمات محطمة من فم الشيخ 
المتهدم : 

« الغريب أنى فى صباح ذلكاليوم » الذى زارنى فيه » قلتله : 

« ياعلى » انت مثلى رجل حرب لاتعرف كيف تلف وكيف 
تداور » وسنياسنة: ائران اليوم ليس فيها الا لف,ودوران ».واتا 
أبوك وانا الذى ربيتك سواء فىالبيت او فى حياتك ا'مسكرية » 
وانا اعرف ان الرياء ليس منطبائعك »© والرياء عدةالسياسى » 
فلماذا لاتترك رئاسة ااوزارة لمن بعرفون كيف يدورون وكيف 
يلفون 7 » . 

ومضى رزعآراه الاب العجوز »وقد بدا صوته المرتعش كذبالة 
مصباح فرغ منه الزيت : 

«والاغرب أن ابنى بذا مقتنعابكلامى فقد قال.لى : 

« اقسم لك يا أبى انى لا اريدان ابقى فى رياسة ااوزارة يوما 
واحدا اكثر مما شبفى 6 واناانتظر حتى تمر آزمة البترول 
وتهداً حدة الموقف ثم انسحب من الميدان ! » 

وخرج الجنئرال درزم آراه منبيت أبيه الى رئاسة الوزارة 
فى قصر جولستان .. 


- 164 ده 


ايران فوق بركان 


وقاللى مدير مكتبه فى رئاسة!'وزارة فيما بعد : 

+ كدر مكل أن مكتة ق 'الساءة الناضعة قالخا 

وكان مكتبه فى ذلك الصباحالاسود مليئًا بالملفات والمشاكل » 
وَل اسَدَمن على معد نادائق تقول الل أ 

انى اريد ثلاث ساعاتهادئة هذا الصباح » لان امامى 
عدة امور يجب ان ابت فيهابراى وعليك ان تجد لك طريقة 
فى الزوار الذين يريدون مقابلتىاليوم » تصرف معهم كما تريد » 

ومضى مدير مكتب رزم آراهيقول لى : 

« وقلت له : و'كن ياسيدةالرئيس انك لن تستطيع ان 
تبقى فى مكتبك هذه الساعاتالثلاث » ان عليك ان تحضر جنازة 
فى الساعة الفاشرة والنصف 

وقال ا'جنرال : 

كت 51 اكتف انذتتك هيبل ةالحتادة .2 قىأاى ممتحد هى 7 

قلت له : 

ب فى منتحدك الشناه ( 

واكب الجنرال على مكتبهبفتح+احد اللملفات وهو يردد 
دون وعى * 

« فى مسجد الشاه ٠.‏ فىمسجد الشاه » 

ومضى مدير همكتب رزم آرادفى حديثه : 

« واضطررت فى السساعة العاشرة وااربع ان اطرق باب غرفة 
الجنرال وادخل ؛ ورفع رأسهثم بادرنى : 

أعرف .. اعرف » تريد انتذكرنى يمومه الجنازة فى 
مسجد الشاه 

وهززت رأسى وخ رجت ؛واكب الحنرال على الورزق من 


- 16 هه 


جديد ,2 وهرت الدقائق ٠‏ وأصبحت الساعة العاشرة والنصف » 
أى أن الجنازة بدأت فعلا فى مسجد الشاه » ورئيس الوزراء 
ما زال هنا لم يغادر مكتبه فى قصر جولستان ٠‏ 

وطرقت الباب هرة ثانية ودخلت , وأقفل الجنرال ملفا كان 
بيدرسه وهم واقفا وهو يقول : 

لك حق ٠٠‏ سوف أذهب حالا ٠+‏ 

ونظر فى ساعته واستطرد : ياه ٠٠‏ لقد بدات الجنازة فعلا ! 

وسكت مدير مكتب رزم آراه2» وطال سكوته . وكان بصره 
يدور ذاهلا فى فضاء الغرفة » ثم قال : 

لم يكن يدرى أنها سستكون جنازته أيضا !! 

ولقد روى لى « فريدون محمدى » الحارس الخاص للجنرال 
رزم آراه نفصيلات المفاجأة الضدخمة التى وقعت فى مسجد الشناه 
فى الدقائق التالية 

وكان « فريدون محمدى » حيّن قابلته لا يزال راقدا فى فراش 
مرضه فى مستشسفى طهران . جر يحا هن طعنة خنجر نفذت الى 
ظهره هن يد مجهول هو شريك لقاتل رزم آراه فى همسجد الشساه 

وبدأ « فريدون محمدى ٠‏ قصته بالحديث عن نفسه : 

د لقد كنت مع الجنرال فى الجيشس ٠‏ وكنت أنا وثلاثة من 
زملائى نؤلف فرقة حراسته حيئما كان رئيسا لهيثة أركان حرب 
الحجيش ؛ فلما تولى رئاسة الوزارة خلعنا الملابس العسكرية كما 
خلعها ونبعناه الى قصرجولستان » 

ووصل فريدون الى قصة ذلك الصباح العجيب : 

د كانت هناك جنازة فى مسجد الشماه لا'حد كبار أثئمة الدين » 
'نوفى ؛ ورأى الجنرال أن يشترك رسميا فى جنازته ٠‏ 


ك2 


مسج حي ايرآان فوق بر كان ميصحيح ححص ح ححه 


ووصل ‏ ونحن وراءه الى مسجد الششساه متأاخرا ربع 
ساعة عن موعد بدء الجنازة 

وكان المسجد غاصا بالناس » وتقدمت امام الجنرال أدفع 
الجماهير المحتشدة وافسح طر بقا لارئيس الوزراء » ودخلنا 
الباب فى سلام ثم اجتزناه الى الساحة الداخلية للمسجد » 
وكانالجنرالمتعجلا الى درحة آنه كانورائى مباشرة»؛ وسمعته 
أكثر من مرة بهمس 

- اشرع'. اسرع أوالا فاتتنا الصلاة على, الحتمان 1 

وفحآة سمعت دوياءوكانت دلالته واضحة لمعتفى ذهنىكالبرق: 

هذا طلق نارى ! 

ودوى طلق آخر » وثالث » ورايع » ثم انبعث صوت 
اجش. يقول : 

زندباد اسلام » زندباد اسلام 

( أى بحيا الاسلام ... نحيا الاسلام ) 

والتفت فوجدت رئيس الوزراء سقط على الارض» وبداه 
ممدوتان الى الامام » وعيناه مفتوحتان عن آخرهما وأسنانه 
كلهاظاهرة من شفتيه المتقلصتين وهو بتمتم بشىء لمأسمعه .. 

ووراء هذا المنظر الموّلم » كان هناك منظر آخر : 

شاب بمسك فى بده مسد سا »؛ ويحاول ان يشق طريقه 
هاربا » بينما زملائى الثلائة من رجال الحرس » ومعهم وزير 
الاشفال الذى كان قادمًا وراءنات: بحاولون الامساك نه 

وتدخل بعض افراد الجمهو ريضربون رجال الحرسليسهلوا 
فرار القاتل الذى كان لا يزال بصيح : 

زندباد اسلام 

وبرددها وراءه كثيرون من الجماهير 


- 1١8 ب‎ 


ايران فوق بر كان بح حححح ع حح-- 


وبدأ الناس يبتعدون جريا لان جماعة من رجال البوليس 
اندفعوا الى موقعنا بحاصرونه ويفرقون الجمعالمحتشدبهراوات 
اللاط الضغوط 

وق نفس اللحظة كنك اخاون1 ان اخرج (واسلانى الأسافد ىق 
القبض على القاتل » ولكن احد شركائه كانيراقبنى علىمايبدو» 
فلم تكد بدى تخرج بالمسدس حتى احسست بشىء حاد بارد 
بغرص فى ظهرى 

وادركت انها طمئة خنجر نافذة ©» وبدات اغيب عنالوعى » 
دن اذى طنيناغر يك تحتلفك فيله الأصبوات السساقضة الت 
كانت: تملأ جو الساحة الداخلية لسحد الشاه تلك اللحظات : 

همهمة الصلاة المنبعثة من الميكروفون وهوينقلمراسمالجنازة 
التى كانت قد بدات داخل المسجد 

وحرة الحركة القجبية حول حنة الجترال التتبل "الى كان 
يشترك فى الجنازة 

وصيحات رجالالبوليس لطر د الجمهور وحركة فرارالجمهور 

وصوت القاتلوهوف قبضة رجال البوليس » يصيح بأعلى صوته: 

زندباد اسلام ..٠‏ زتدباد اسلام 3255 

شاط ميف امن [الاسترات ,0 

وفقدث الوعى ! 
كه 0 بحصتكل طلا ل السيومعم' 

ولقد كانت تصرفات القاتل بعد ارتكاب الحريمة اكثر غراية 
من تصر فاته اثناء ارتكابها ») صاح فىوجه رجال البوليس الذين 
تبهوزائلة»؟ 


مات 


ابران فوق ب ركان سس ججح حح-ح-- 


أنا لا اخاف منكم يا خونة ! 

ثم اشار الى جثة الجنرال وكانت ماتزال ملقاة على الارض 

لقف لحق , الخائن.:بزملائة آلذين سبقؤه الن هدم !! 

وصرخ القاتل فى رجال البو ليس » وهم يضربون الجمهور 
المتكائف فى ساحة المسجد بهر اوات المطاط المضفوظ : 

لو مسسستم شعرة: واحدة من راس احد اصدقائى 


فالموت لكم جميعا 
وما دخل عليه الجنرال محمد دفترى حكمدار بوليس طهران 
بادره القاتل : 


لماذا يضربنى رجالك .. لقد خدمت الاسلام 

وفتشوا جيوبه وكانتنتيجة التفتيش أن عثروا على مايلى : 

١‏ كمية من الفلفل الاسو دالمدقوق ملفوفة فىورقةصغيرة 

؟ ل نسخة صغيرة من القرآن عليها قطرات من دم قديم 

“ا ل ورقة عليها بضع آبات من القرآن بالحبر الازرق ©» 
وباللغة العربية » وتحتها ترجمة لها باللغة الفارسية 

5 ورقة عليها عبارة « الجنة تحت ظلال السيوف » ! 

وكاناستجواب القاتل شبكة منالالغاز » وبدا فى ردوده على 
الاسئلة الموجهة اليه كانه يلقى اقوالاماثورةيحفظها عنظهر قلب! 

ستل عن راسشمة: فقال 3 1 

« عبد الله موحدى راستكار » 

وسثل عن عائلته فقال : 

« ليس لى زوجة ولا ولد © ومات أبى ولحقته أمى » 

وسئل عن عنوانه فقال * 

«ليسن لى مسكن» ومستاحد الله 'وانلعة © وأنوابهامفتواحة 


-1١5- 


ابرأن فوق بر كان حح مح ٠ح‏ ح-- 


التزمتين فى اليل والثمان 21 

وادرك المحققون أنه يضللهم ليكسب وقتا .. 

وظلت لعبة القطوالفار بينهم وبينه تلفوتدور ساعاتمتوالية 
حتى اقان لم الخ 

هلتر يدون اسمى الحقيقى ؟ 

واستطرد قبل أن بسمع ر دهم : 

ان اسمى الحقيقى هو خليل طهمسبى 

وسألوه فى شك : «وعبد الله موحدى راستكار» الذى ذكرته 
لناين فيل عن (نه استمك؟ .5 

وثال القابل: :لسن هذا سعى, + "ولكتها: ضفات.. 

ا 

« عبد الله ... أى خادم الله » 

« موحدئى ... اآى الموحد بالل » 

« راستكار ... أى الذئى' لا. يقول الا الصدق !1 » 

نم استطرة فى اعران: 

آما اسمئ: الحعيقى' فون كما ,كلت إلى 1 خليل (طهسفين! 

وبعد دقائق كانت كل قوى البوليس فى طهران متجهة الى 
جمع اكثز اما يمكن ٠‏ .جمعه من المعلومات: عن, ساب :بدعى 
«خليل طهمسبى » 

وبدات المعلومات ترد تباعا : 

كليل 'طوكسكئ: .عاب اق ١‏ لثلاثين ‏ من عمرة ,عمل لجار 

«خليل طهمسبى يعيش ى غرفة صغيرة فى بيت متهدم 
وراء مسسجد سباه سالار » 

«سبق لادارة بوليس طهران انحررت محضرا لخحليل طهمسبى 
لتهجمه علىبعض رجالالبوليس اثثاء الانتخابات الاخيزة واتهامه 


500000 


بصمعس ع بع عه هه ايران فوق ب ركان عمححححححح حح- 


لهم بالتزوبر » وكان يعمل بأقصى تجهده لتاييد ترشيح آية" الله 
كاشانى فىاحى الدوائر الانتخابية فى طهران »© واتهم رجال 
البوليس ليلة الانتخاب بأانهم يحاواون تغيير الاوراق التى تملأ 
الصناديق حاملة اسم آية الله كاشاتى » 
فدائيان اسلام » 

وَلم يكن فى هذا كله ه جديد ؛ لآن طهمسبى نفسه كانداخل 
غرفة التحقيق بصيح 

« قتلت الخائن 0 فدائيان اسلام » 

وكانت فدائيان اسلام » خارج غرفة التحقيق » تهدر فى 
سلسلة من البيئانات بأنها هى التى أمرتطهسببى بقتلالحائن» 
فوجه الى قلبه الرصاصات اللمباركة المصحوبة بتوفيق الله ! 


4 شتجيرة فق وحبه الاعاصي ١‏ 


وكانت طهران فى اليوم. التالى عاصمة يحكمها الرعب ويسيطر 
عليها الفزع » وتطغى فيها طلقات الرصاص على احكام القانون ! 

وكان وقع اغتيال رئيس الوزراء صاعقا » فلقد كان الرجل 
القوى فى ابران » ونى ثوان ضاع الرجل القوى وانتهى 

واصبح منالصعبعلىكثير بن ان يصدقوا أن الرجل الحديدى 
قد استحال بسرعة خاطفة الى جئة مضرجة بالدم لا تثير الا 
الشفقة والرثاء 

ولقد نظر:جلالة الشاه محمد رضا بهلوئ الى موظف القصر 
الذى أبلغه النبا وقال : 

اله ال د الإداضكاف 5 لا اصدتة .. 


- إن © 


ايران فوق بركان 


ثم تهاوى الشناه على مقعده ذاهلا من المفاجأة والحزن ! 

وسمعت زوجة رزم آراه النبأ وهى تدخل عيادة طبيب 
سانا 

وجنت السيدة البائسة ونسيت سيارتها » وشهدت 
شوارع طهران زوجة ذلك الذى كان رئيسا للوزراء ملف ثوان 
قليلة » تجرى حافية القدمين تلطم خدودها وتولول 

وقال « جيمسسوب » الوكيل اللساعد لوزارة الخارجية 
الامرنكية : 

.لقد كان رزم آراه التعسس © يقف وحكده فى الميدان فى 
مواجهة قوى هائلة » ولقد صمد الرجل للعواصف بقوة شجرة 
الستدبان الشامخة » ولكن الافا صير تجمعت. وتحبالفت على 
التحرة الشامتخة حتى 'قصمتها والقت بها حطاما على الأرض! 

وكان السيد « خليل فهيمى » وزير الدولة فى وزارة رزمآراه 
قن كلف امن العستاه التو لق متست نان نس (الزر رام مو فك 
حتى يتم تأليف وزارة جديدة ! 

ووجد نائب رئيس الوزراء نفسه امام مشاكل ملتهبة 

ولحي الحلس ب كينا رز ل تحت اناس تعرييل 
فهيمى لاول مرة » ليقرر ‏ لآخر مرة ‏ أن يجامل رئيسه القتيل 
باعلان الحداد الوطنى يوم مقتله 

وردت جممية: قدا ليان لام مان هذا الأعلان ,يبان تقول فها؛ 

« لا حداد اليوم » بل فرح و سرور ؛ لترفعكلالاعلام » وتفتح 
جميع المتاجر . 

سوف نحاسب كل من ينكس علمه »© ونهدم أبواب كل متجسر 
نغلق أبوابه حذادا 

لتمش البهجة والحبور مع الناس فيالاسواق والشوارع .. 


-؟؟ - 


ايران فوق بركان 


هذا بوم عيد («( 

وكانت هذه فاتحة مشاكلنائب رئيس الوزراء .. ولكنها 
لم تكن آخر المشاكل 

اخطر رئيس الوزراء ‏ بلا مقدمات ‏ بأن جميعائمة 
الساجد فى طهران قد رفضوا ان يشبتركوا فى جنازة الجنرال 
رزمآراه » ورفضوا أن بلقى أحد هم .كما تقضى التقاليدالدينية 
د كلمة فى انين فصل اوطلب'الرحمة والمفرزان :ار ولحة! 

واستدين السيد قهيمىء مام مسحد سياه سكار» اللحاول 
اقناعه بنفسه » وخرج الرجل من مكتب نائب رئيس الوزراء 
مصرا على الرفض كما دخل 

وكان السيد فهيمى يروى ما حدث فى ششبه ذهول : 

تقد اضطررت أن اغرض عليه 5؟ الف تومان # اى ثلائة 
آلاف جنيه مصرى ‏ لكىيقبل أن يشترك فى الجنازة ولكنه 
تفل ردقال : أن أعيانة تشارى فتده اكثر امن ]2 الف 0 
لان فدائيان اسلام ستقتله اذا اشترك فى الجنازة ولا تستطيع 
الحكومة التى عجزت عن حماية رئيسها القتيل ب ان تحر سامام 
مسجد بدير ظهرهكل بومخمس مرات لآلاف المصلين من 
السلمين! الد متت 1 7 

وكانت المشكلة الثالثة أن « فدائيان اسلام » اذاعت انها 

ستبث عيونها حول الذين يشتركون فى تشييع جنازة رزم آراه 

وكان الجو الذى شيعت فيه جنازة رئيس الوزراء القتيل 
مثيرا مليئا بالقلق والضنى ©؛ وقد وصف لى وزير فى وزارة 
رزم آراه شعور مشيعى الجنازة بقوله : 

لقف كان اسهدنا" راكتر نا اطمئتانا .., الحيية القرقة 
داخل النعش ! 


3 


ابران فوق بر كآن سمح ٠ح‏ 


ثم جاءت الشكلة الكبرئ :: 

لقد امر الزعيم الروحىالكبير آبة الله كاشانى أنتخر جمظاهرة 
تطوف شوارع طهران فى العصر 

ووصف بعض الوزراء مظاهرة كاشانى بأنها عملية ارهاب 

وقال بعض الدبلوماسيين : انها مجرد مناورة لاستعراض 
قوة آية الله كاشانى فى شوارع طهران » وتوكيد لما أذاعه منانه ' 
بيبارك قتل رزم آراه ونبارك يد قاتله ! 

وكان نبأ هذه المظاهرة قد ابلغ الى نائب رئيس الوزراء وهو 
يشيع جثة رئيسه القتيل الىمقرها الاخير » فعاد مجلس الوزرّاء 
ما الجتارة حدم من كد بد وك "امشتكلة المظاهرا” 

وانتهى الاجتماع على أن بتدمل السيد فهيمى نائب الرئيس 
بآية الله كاشانى » فيطلب منه؛ أو على الاصح يرجوه ويتوسل 
اليه عند اللزوم » أن بعدل عن هذه المظاهرة أو يوحلها حتى 
تنتهى الازمة ! 

واستمع آبة الله كاشانى الى طلب نائبرئيس الوزراء» ثم؟لى 
رجائه وتوسله ولكنه رد بأنه مصمم على المظاهرة وان يترحزح 
عن الصميمةه لاى.ظطلب او رجاه و توسل)© واقآل ايه الله كافبتاتن 
لنائت ركيسن: الوزراء.: 

ان كل ما يستطيع أن يعدبه ٠٠٠‏ مهمو أن يضمن نتيجحة 
المظاهرة وان السلام سوف بسودها الى آخر دقيقة ! 

وبدل المظاهرةالواحدة شهدت طهران عصر ذلك اليوم مظامرتين 

المظاهرة الاولى ‏ التى امربها آية الله كاشانى ء وقذف 
فيها بمائة الف متظاهر الىالشوارع يهتفون«لتذهب روحك 
الى الجحيم بارزمآراه »و« سقط الانجليز ويحيا تا'ميم البترول» 

ومظاهرة ثانية ‏ لم يأمر بهاآية الله كاشانى ب ولم يعرف 


54 س 


ايران فوق بركان 


خبرها ,ثائب رئيس السوزراة +واتما اتشقك الارضاعنها 'نساة 
فاذا هى تجوب شوارع طهران حاشدة فى صفوفها اكثر من 
عشرة آلاف سسريدة من نسساء« زحمات كيش » اى « الكادحات 
فى الحباة  »‏ وهى الفررْعالنسائى لحزب «١‏ تودة » 


الشيوعى ! 
واتجهت المظاهرة النسائيةالمفاجئة الى السفارة الامريكية 


« مورد باد ترومان » أى« ليمت ترومهان » 
اتباع آية الله كاشانى فى هتاف واحد « بحياة تأميم البترول »! 


- 58 سه 


المقهلاشاق 


« لقد ضمنا للاهمبراطوريةالبريطانية موردا طبيعيا نشعر 
أن الايام ستشت مدى اهميتهالفائقة للشعب البريطانى » وفى 
نفس الوقت استطعنا أن نحول دون وقوع هذا الملبع الطبيعى 
الهائل للثروة فى ايد اجلبيةغير بريطانية » 


السر ج- ت ٠‏ كارجيل 
فى حفلة افتتاج شركة الزيت الانجليزية الايرانية 


هل رأيت هؤلاء المجانين ؟ ٠١‏ داوننج ستريت - 
ذهبأصفر وذهب أحمر_الحكومةالبريطانية تتدخل - 
المستقبل هنا العالم يلتفت الى بترول ايران - 
رضا بهلوى يثور ‏ عصبة الا'مم تجد حلا سلميت 
بترول ايران حقق النصر ‏ أغنى موارد العالم ب 
المشاكل تبدأ ‏ سقط الرجل القوى ! 


دالاكا- 


ايران فوق بر كآن حححخحححح حح- 


اح إخطاء ا١رعوننى‏ سنت ١‏ 


كان خيابان سياه شسارعالجيشس ‏ يبدو كقطعة من يوم 
الحشر ! 5 

أفواج المضاهيرات تمتدمنأول مبنى ادارةالبريد والبرق 
حتى هبنى شركة البترولالانجليزية ‏ الايرانية أو_شركة 
سهامى نفت 'اتكليس:«وايران: كما نسموتها باللغة الايزانية ! 

والهثافات تنطلق ك#0والشبارم « بحياة تأمييم 
البترول » و « سقوط الانجليز »كأنها قذائف تقتحم النوافد 
المغلقة لتنفجر داخل الحجراتالتى جلس فيها اصحابها هن 
الموظفين الانجليز ينتظروزمايدخره القدر فى الثوانى 
المقبلة 

وكنت جالسا فى مكتب« نور ثكروفت » المدير العام 
لشركة البترول , وموضوعالحديث بالطبع   !‏ مشكلة 
تأميم البترول 

وكان مكتب نورئكروفنتصورة حية للارتباك والحيرة 
موظفون يروحون ويجيئوزدون قصد أو سيب . ورسائل 
وبرقيات واردة من لندن »ورسائل وبرقيات غيرها مرسلة 
الى لندن 

والتليفونات على مكتب نور ثكروفت 'تدق جميعها فى 
وقت واحد كأنما اتفقت فيما بينهاعلى أنتساعدبر ني نأجراسها 
المتقطعة على اثقان صورة الحيرة والارتباك 

وبدا' نورثكروفت نفس ههقطعة حية من جو مكتبه 

وكانت نوافذ المكتب مغلقةولكن الهتافات كانت تنفذ منها 
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ايران فوق بركان 


لتئزفى جو الغرفة كأنها طلقا نت رصاص 

وقال لى نورثكروفت : 

هل رأيت هؤلاء المجانين ؟ 

ثم استطرد : ماذا بريدون ؟ 

ومضى يرد على نفسه : « انا لاأشك ان شروطنا فى الماضى لم 
تكن سخية بالنسبة لهم ,واعترف اننا ظلمناهم , ولكن 
كما قلت لك" : كان ذلك فيمامضى , وليس فى استطاعتى أن 
أفهم لماذا يهبون الاآن ‏ مرةواحدة ‏ ليحاسبونا عل* اخطاء 
أربعين سنة مضت 

لقد تساهلنا معهم الى أقصى حد » وئحن نبذل كل جهندنا 
للتفاهم . ولكن جهودنا السلميةلاتقابل الا بهذه الصيحات 
المتعطشة للدم » 

وسكت نؤر ثكروفت وكانت صيحات المتظاهرين مازالت 
انتزاحم ونتصادم داخل الغرفةالحائرة ثم استطرد : 

أقول لك الحق ** ان لندنفى قلق مما يحدث هنا 2 ولقيد 
كنت صباح اليوم وكذلك كانت عبدان على اتصال بلندن طوال 
* الوقت 

ومر نورثكروفت بيده علىرأسه واستطرد : 

ان قلق لندن ‏ من جراء ما يخدث هنا ليس مقصورا على 
ميدان فينسبرى ‏ مقر الشركةفى العاصمة البريطانية ‏ ولكنه 
تعداه الى ٠١‏ داونئج ستريت مقر رئاسة الوزارة ! 


؟- الذ هب الاحمر والذزهب اللاسود 
ان قصة شركة البترول الانجليزية الابرانيةهى نفسهاقصة 


15 س 


ابران فوق بر كان يس ححححححي-ح 


بريطانيا فى سياستها البترولية كلها 

ولقد بدات القصة سنة١1901‏ + وكان البطل انجليزيا 
مغامرا اسمهوليمدارسى »خرجمن مقاطعة « ديفو نشير » فى انجلترا 
مهاجرا الى استراليا يبحث عنالنجاح والغنى 

وحصل دارمى على النجاحفقد اشتغل محاميا وبرز فىعمله 

ثم عثر دارسى على الغنى فقد أشركه أحد أصدقائه معهفى 
البحث عن منجم ذهب , اكتشفامكانه بالفعل» واذا دارسى يصبح 
صاحب ملايين فيقرر أن يعودالى وطنه الا'صلى ‏ بريطانيا - 
لينعم بالذعب ! 

ولكن الفسدر" كان قد [دخر لتاربى منجما آخر » من الدب 
أيضاءولكنهذهب أسود اللون ٠٠٠‏ هو بترول آيران ! 

ألقت المصادفات فى طريقدارسى بتقرير وضعه العالم 
الفرنسى مورجان عن احتمالاتوجود البترول فى ايران ٠‏ ولم 
يكن وجود البترول فى انرانسرا مجهولاءولكن تقرير مورجان 
كان برسم صورة مغربة 0 للمفهتودعات الهائلة من البترول 
التى ترقد دون استغلال فى بطن التربة الايرانية ٠2‏ 

وبدأ دراسى يهتم “بالذهب الاسود # فحصلل من 
الشاه مظفر الدين كاجار ‏ ملك ايران سنة ١90١‏ على 
امتياز للبحث عنالبترول واستغ لاله فى خمسمائة ألف ميل من 
اراضى ايران » » شاملة لكل مناطقها ماعدا المقاطعات الشمالية 
الخمس وهى أذربيجان » وجيلان ومازندران , واستراباد ء» 
وخراسان 

وكانت الشروط التى حصل عليها مظفر الدين لقاء هذا 
الامتياز » صفقة خاسرة اذ لميزد ثمن هذا الامتياز غلىعشرة آلاف 
جنيه انجليزى تدفع نقدا »وحصةمن ارياح استغلال البترول 


+] سم 


ايران فوق بركان 


قيمتها ١‏ فى المائة تدفع كلعام 

وبدأ البحث ٠٠٠‏ 

ركزت الشركة أبحاثها قربالحدود التركية التى كانتطيقا 
لتفريرمورجان,أكثر مناطقاترانغنى بالبترول »وفى نفس الوقت 
اخذت جماعات صغيرة من فرق البحث تنقب فى الجنوب » ولكن 
أحدا لم يشعر بهالا'ن كلالا مال كانت متجهة الى الشمال 

ومرتسنوات والابحاثتجرى دون فائدة أو جدوى 

واكتشفت الشركة أنها قدصرفت ©٠٠١٠‏ ألف جتيهة أى 
نصف رأسمالها ‏ دون أن تعثرعلى قطرة بترول واحدة » وكان 
باقى رأسى المال يتبخر بسرعة »وتتلاثى معه بقايا الاأمل الوردى 
العذب ! 

وفكردارمى ذاتيومفىان ببيعالامتياز » وبالفعل باع حصة 
فيه لشركة بورما الانجليزيةللزيت » ثماستبد به اليأسحتى 
قرر سنة ١9١٠3‏ أن ينزل عن الامتياز كلهلشركة اجنبية كانت 
آمالها فى بترول ايران أضخممن يأس دارس 

وفجأة تدخلت الحكومةالبريطانية ! 

كاتت حكومة بريطانياترقب باهتمام مجهودات دارسى 
لاستخراج بترول ايران وكانتمشكلة موارد البترول من أهم 
مشاكل الامبراطورية البريطانية فى بداية القرن الحالى وهكذا لم 
نجد حكومة لندزمفرا منالتدخل تنيع دارسى من التخلى عن 
امتيازه ٠‏ ولتحول دون وقوعالبترول الايرانى » فى أيد غير 
بريطانية ! 

وكانهذا اولتدخل بريطانى رسمى فى بترول ايران ؟ ولكنه 
لم .يكن التدخل الاخير 

ومهما يكن هن أمرفقد استمر دارسىفؤى نضاله بتشجيع الحكومة 
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ابران فوق بركان 


البريطانية,ولكن صاحب الجلالهالاسود المراوغ كان مصرا على 
المحاورة والمداورة ! 

ثم حدثت المعجزة ! 

أبرقت احدى جماعات المهندسين الجيولوجيين التى كانت 
تعمل اضافيا ‏ فى منطقةالجنئوب بنبأ هام : «لقدتفحرت 
اليوم يئر بترول قرب « شسياهسرخ » فى مقاطعة خوزستان 
فى الجنوب الغربى لايران » ! 

وانتقلت كل قوى البحث من منطقة الحدود الت ركيةالى مقاطعة 
«خوزستان» 2 ويظهر أن صاحب الجلالة الاسود كان قد مل 
المطاردة فبدأ يستسلم للباحثينعنه بطاعة غريبة فى منطقة 
خوزستان ! 

وشهدت السنوات التاليهتطورات هامة فى قصة بترول 
ايران ففى سنة ١9١09‏ تكونتشركة البترول الانجليزية 
الفارسيةرسميا لمباشرةالاستغلالعلى نطاق واسع 

وبدأت الحكومة البريطانية تهتم اهتماما مباشرا با بارالزيت 
فى ايران » وكان كل المسئولين يقدرون « ان مستقبل البترول 
اللازم للامبراطورية كلها يكمن فى ايران » 

وكان أكثر المسئولين البريطانيين اهتماما هم ضباط وزارة 
البحرية باعتبار أن موارد البترول الايرانية هى المراكز-الطبيعية 
لتموين الاسطول البريطانى العامل فى الباسفيك وبحار 
الصين والمحيط الهندى والبحر الابيض بالوقود اللازم له 

وفى سنة 1915 ء والحربالعالمية الاولى تلوح بنذرها القائمة» 
طلبت "لاميرالية البريطانية منْشركة البترول أنتستعد لمواجهة 
الموقف » وقالت الشركة انها لاتستطيع بامكانياتها الحالية أن 
تواجه كل مطالب الاميرالية 
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ايران فوق ب ركان سح ححخححح ح- 


وكان وزير البحرية البريطانية يومها « ونستون تشرشل » 
الذى قرر الاقدام علىاحدى حركاته الجريئة ٠‏ فاذا بوزارةالبحرية 
أى الحكومة البريطانية ‏ تدخل شريكا مباشرا فى شركة البترول 
وتدفع مليونين ونصف مليون من الجنيهات لتحصل على "0 فى 
المائة من أسهم الشركة 

وكانت هذه الخطوة مرحلةحاسمة فى قصة البترول 
الايرانى ! 


»ل رول ايران فى وجه الطامع 


وانتهت ,الخرت العائية ا الاورلى 2 قاذا بتر ول ا 1 فنك 
تفزات مدهشة ! 

اتبحت اتا نالدولة"الرابعة .فى انتاح 'البعرول فى العكالم © 
واصبحت الدولة الثانية المصدرة للبترول بين دول العالم » 
واصيحت مصانع التكرير التابعة لها فى عداد المصانع الاولى 
لتكرير الزيت فى العالم ! 

وكان ابر ها ف تبتر ول (انؤان ان مكانه .ى. ذلك (الجرء من 
الدنيا علىخطوط المواصلات بين الشرق والغرب ميزةاستراتيجبية 
ملامة مضانا هذا كله منخامة كمياتالنترول وتحوذة نوعة 

وبدا بترول ايران بلفت اليه أنظار الدول »© وبدا فى نفس 
إأوقت لنت" اليه انظار ضاحيه" الأضلل : سنت اران !! 

وكانت اسرة كاجار الحاكمة- مائحة الامعياز لذاربى قا 
فتنت عرفيا ؛ وال الى امرة بهلرى © التق أفلن رضكاخان 
مؤسسها ‏ قيامها فى اعقاب سقوط اسرة كاجار 

وكان.الشناه الجديد فى حاجة الى الماللينفذ الاصلاحات 'التى 


ا - 


ايران فوق بركان 


يحلم بها , فاتجهت أنظاره ‏ على الفور ‏ كما اتجهت قبله أنظار 
الدول ‏ الى بترول بلاده » واكتشف رضا بهلوى أن مجموع 
ما تحصل عليه الحكومة الايرانية من البترول الغالى الذى 
يتفجر فى أرضها لا يزيد فى المتوسط على مليون جنيه كل عام / 
فطلب هن الشركة أن تدخل معه فى مباحثات لتعديل الامتياز 
« بقصد أن يحصل الشعب الايرانى على حصة أكبر هن البترول 
الذى يتدفق من أراضيه » ؛: وحاولت الشركة أن تماطل ٠‏ ولكن 
رضا بهلوى كان ضيق الصدر فاذا الشركة تتلقى منه فى نوفمبر 
سنة ١597352‏ انذارا بأنه قرر الغاء امتياز البترؤل الممنوح لدارسى !! 

ورفعت الحكومة البريطانية أمر الانذار الى عصبة الا'مم التى 
تدخلت فى النزاع . وألفت لجنة للتوفيق بين الحكومة الايرانية 
وبين شركة البترول , وهكذا ستويت الا'أزمة ووقعت الشركة 
والحكومة فى سنة ١9157‏ اتنفاقا بتعديل الامتياز . وكان من 
أبرز شروط الاتفاق : 

هج انقاص مساخة الا'راضى التى يشملها امتياز الاستغلال 

ي فرض رسم قدره 4 شلنات عن كل طن هن البترول الخام 
نسمتخرجه الشركة من الا بار الايرانية يسدد للحكومة الايرانية 

ه رفع نصيب الحكومة الايرانية فى الا'رباح الى ٠١‏ فى المائة 

ي مد العمل بالامتياز ستين سمنة من تاريخ توقيع التعديل 
أى استمرار سريانه حتى سنة 1١9917‏ 

وبدأت العلاقات بين الشركة والحكومة تدخل مرحلة جديدة ٠.‏ 
أشبه ما تكون بشهر العسل , ورأت الشركة توكيدا لعواطفها أن 
تحامل الشنام ٠٠‏ 


#4 اسم 


بيعممعحععسمحح-: اير أن فوق بر كا ميمح حح 


كان حلالته فىاول حكمه قد أصدر امرا بتغيير اسم بلاده 
من «فارس» الى «ابران» وقررت الشركة ان تغير اسمها من 
«شركة البترول الانجليزية الفارسية « الى شركة البترول 
الانجليزبة الابرانية » 

واستمر شهر العسل حتى جاءت الحرب العالمية الثانية 

وكان بترول ابران هو المركز الاستراتيجىالاول للامبراطورية 
البريطانية »؛ وتضاعفت قيّمته خصوصا بعد تدخل اليابان فى 
الحرب » وضياع موارد الزيت فى الشرق الاقصى وانقضاع 
المواصلات مع الولايات المتحدة عن طريق الباسيفيك بسنبب 
نشاط الاستطول «البابائى. ! 

ولم يكن أمام الاسطول البر يطانى © والاسطول الامريكى » 
وباقى اساطيل الحلفاء فى هذه المنطقة سوى بترول ابران »6 
وشاركت الجيورش البرية وا متلحة الطران المحالفة فى الآمل 
العقود على مصانع التكرير فى عبدان 

والبترول هو عصب الحرب دون نزاع »© والا. فماذا تضنع 
حاملاتالطائرات والبوارج والمد مرآات والمدرعات والغواصات 
وتاقلات 'الجدرد فى" الجر © .وماذا تفعل الدبابات والبشارات 
والعربات المصفحة وجرارات المدافع على الارض» وماذا تفعل 
قلافات القنابل والمقاتلات والمطاردات والنفاثات فى الجو ... 
اذا خلك ,مراحلها حميعا من الو.قود. الذى مك ©فيها الحياة '! 

انها إبذوئة كما قال الستاتور كابوت الامرنكى فى تقريرله 
عن. موارد "البترول :فق الشرق. الاوسل ا تستجيل إن قلع 
,نالحد بدالخردة' تقطيها العندا»! 

وهكذا كفل بترول ابرانحر كة الحياة لعتاد الحلفاء وقواتهم 
المسلحة فى تلك الابام السوداء» وكان هو كما يقول معظم 


7ن 5 


ساسة ايران : صاحب الفضل الاول فى النصر ! 

ولقد بلع من اهتمام الحلفاء بهذا المورد » انه لما احست 
الشركة بتسرب الاآلمان الى ايران » وبميل الشاه رضا بهلوى, 
بعواطفه الى دول المحور » لم تجد مجالا للسكوت دقيقة 
واحدة » فأقدمت بربطانيا من الجنوب »© وروسيا من الشمال. 
على اجتياح ابران واحتلالها و خلع رضابهلوى منعرش ايران» 
وقد أقدم الحلفاء على هذهالحركة الجريئة فوصميم الفترة الحرجة 
من الحرب سئنة 1151١‏ » وكان السر الكبير الكامن وراء هذه 
الخطرة : تترول: ابران 


+ 5د ولنة: والحشل الد و شكس 


انته تالحر بالعالميةالىانتصار الحلفاء ادن بفضل بترول ايران » 
وكان الانتاج الايرانى من البترولبكبر وترتفع كمياتهارتفاعا مخيفا 
العا عل الى حبك الاتظاع الزواتى كو الا بتاع واي 
هو .18 مليونا من البراميل فىالسنة » وبلغ انتاج بترول ابران 
فى سنة 1151 ما يقدر ب ١1.‏ مليونا من البرامييل ولكن 
التحعسينات الفسخمة » و الجهود الهائلة :قفرت به فاذا 
احصائيات سنة 1458 عن انتاج البترول الابرانى فى مناطقه 
المختلفة تصبح كما بلى : 

الآبار فى اغا شارى 


٠. 


٠.ر5؟‏ كرما برميل 


« « هافت كل ٠.ءرةألارهلا‏ « 
7 0 لي رارك م 
« « مسبحد اللسستليمان ‏ ...ر.هلازره؟ « 
2 تفط: صفد 0ن رقن إن 


2ك 


ايران فوق بر كامح ححححححح- 


أى أن مجموع الانتاج الايرانى قد زاد على مائة وسسبعين 
ملبونا من الدراميل ف المثقة + وانه كدرب بخطن تابعة وائقة 
منالر قم الروسى لانتاج البترول ©» وليس هذا الرقم الضخم 
وحده هو الذى يجعل كل هذه الأهمية لبترول ايران بل ان 
البصة» الحتيعن "لهذده الاهميةهو مانيت ملميا م نان الاختياضص 
المحقق» المختزن فباطن التربة الايرانية لا يقل عن 16 بليونا 
ل 1 

وفى الستوات القليلة التاليةللحرب كانت آمال.شركة البترول 
تذرع!9 فاق والسحبع رضاوطولا » وقداستطاعت ‏ فى تلك الفترة 
- آن. توسع معامل: التكرير فىعبدان فتجملطاقتها. .+|مليؤنا 
من البراميل فالسنة» وجعلتها ايضا اضخم واحدث وادق 
مصائع. التكرير "فى 'العالم 6 5/ضبح الدى الشركة ]كير اطول 
من ناقلات الزيت يرفرففوقها جميعا العلم البريطانى وتحته 
علم_شركة الإترول. » وحمل جميعا الاسماء القليسدية النن 
تصر الشركة على اطلاقها علىكل قطع اسطولها والتى تنتهىبكلمة 
« البريطانى » »© وبين أسطول الشركة مثلا قطعة تحمل اسم 
« الدوق البريظانى »: واخرى باسم « الجترال البريطانى » 
و« الشرف البريطانى » وهكذا 

واصسيحت الشركة مدن اقائمة زذاتهاررنواء ف رمتاطق الإتاز لان 
التكرير أو غيرها من المثراكز الواقعة علىالتقاء نقطالمواصلات 
بين الآبار 

وارتفع عدد العمال والموظفين فجاوز مئات الالوف 

وكانت « عبدان » قبل شركة البترول قرية صغيرة مهجورة » 
وسكان عبدان اليوم يزيدوزعلى الثمانينالفا وهم بعيشون جميما 
فىمستوى مرتفع » وعبداناليوم مدينة تسيبح فى الذهب .... 


لالاات 


ايران فوق ب ركاسصححصسصحححح هه 


الذهب الاصفر الذى يغد تدعليها الذهب الاسود ! 
وَهكذَا اتسبحجت: فركة, البتر ول 'الاتحليرية الايرانية ‏ دولة 
داخل الدولة ‏ بل لعلها وده امضحت, الدولة ق آبوان 


ه- الرجل الفّوى صرعه اليِترول 

نم جاءت الازمة الاخيرة 

وقال لى مستر نورثكروفت © مدير شركة البترول المقيم فى 
طهران »©» وكنا لا نزال فى مكتبه : 

عن كانت المطامع والدسائس تتربص دائما ببترول ابيران 

وسكت يصغى الى أصوات الهتافاتالطائرة فى جو « خيابان 
سباه » المزدحم بالمتظاهرين ؛ واستطرد : 

-َِ مطامع ودساسن من ,كل ناحية 3 من داخل ايران ومن 
خارحها » ومن الاعداء والاصد قاء » بل من الاصدقاء قبل 
الاعداء ! 

ومضى مستر نورثكروفتالى تفصيلات الازمة فقال : 

« كانت بدابة الازمة فى يوم؟ ؟ اكتوبر سنة 15561 

وانطلقت الشرارة الاولى من « مجلس ملى  »‏ مجلس النواب 
الايرانى ‏ وكان هذا المجلس قد انهمك فى مناقشة عن البترول 
على امتيازات للبحث عنالبترول فى شمل انبران فى الجزء 
الملاصق للحدود الروسية» واتخذ المجلس قرارا برفض الطلب 
الروسى » وكانمفروضا أنينتهى الامر عند هذا الحد » ولكن بعض 
النواب قدموا اقتراحا مفاجنًا » قالوا فيه: 

« أن المجلس فى نفس الوقت الذى يقرر فيه رفض منح 
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بسيصحيعع محم ابران فوق بركاسحح-- : 


امتيازات جديدة لاى راسمال أجنبى للبحث عن البترول. فى 
ايران » يتوجه الى رئيس الوزراء برغبته فى ان يشرع فورا فى 
مفاوضة شركة البترولالانجليز بة الابرانية لرفع نصيب ايران 
فى بترولها » 

واذا الاقتراح بحصل على غا لبية فى المجلس » ولا تجد 
الحكومة القائمة فى ذلك الوقت مفرا هن ان تبدا اتصالاتها مع 
شركتنا تنفيذا لرغبة, المجلس 

ومضى المستر نورئكروفت يقول : 

« ولم نحد ما بمنعنا من أن ندخل فى مفاوضات مع حكومة 
ابران » وكان أملنا قويا فىالوصو ل الى حل عادَّل معقول لاتناكنا 
نؤمن من اعماق قلوبنابحقايران فى تعديل الاتفاق » وفى ذلك 
الوقت كانت هناك وزارات تذهب ووزارات تجىء :؛ وكان 
المتغاوضونامامنا يتغيرونوتتغير لهجاتهم وآراؤهم ؛ ولكننا نحن 
لم نتغير » ولم تضعف رغبتنافى الوصول الى اتفاق » وحاولنا 
أن نكون منصفين » وفى اكثرمن مرة عرضنا على الايرائيين 
شروطا قلنا لهم ونحن نقدمها اليهم : : 

هذا آخر ماعندنا» فاذا لم بعجبكم فنحن نتاسف » ولكتنا 
أن نزيد عليه ريالا واحدا » بل سنظل ملتزمين حدود الاتفاق 
القديم » ولن نقبل فيه كلاما » وانتم وشانكم 

ولكننا كنا نعود فنتراجع بدافع الرغبة المخلصة فى الوصول 
الى اتفاق 

ثم وصلنا أخيرا مع حكومة اليد ساعد محمد ساعد ب 
الحكومة السابقة علىحكومة « رزم آراه 4 الى مشروع اتفاق 
نهائى يرفع حصة ايران فى أرباح الشركة الى أكثر من ثلاثين فى 
المائة » وعرض المشروع الجديد على المجلس للموافقة عليه قبل 
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ايران فوق بركان 


توقيعه فقرر المجلس تأليفلجنة خاصة لبحث تفصيلاته على ان 
تقدم له تقريرا بنتيجة بحثها 

وتوقف « نورثكروفت » وطال صمته وهو يعبث بأوراق على 
مكتبه ءلم عاذ الى التكلوم : 

حادهله :هن ,الخطلوظ الرئيسية للجير الازية: ان بما! متلق 
النطورات الاخيرة » ولكى أكوندقيقا أذكر لك أنه لم يكن فى هذا 
كله حتى ذلك الوقت ؛ما يصح أن يطلق عليه وصفازمة » انما 
جاءت الازمة بعد ذلك » ! 

وقررت القوى الرهيبة التى تتصارع فى ايران أن البترولهو 
الميهدان الذى يجب أن تخوض فيه معركتها الكبرى قاذا 
مشروع الاتفاق اللمروض على لجنة البترول فى المجلس يصبح 
هدفا لتأثيرات ومئاورات خفية 

وبدات اللجنة تعترض على مواد المشروع مادة بعد مادة » 
ثم (ذا هى فى نهاية الامر تعصف بالمشروع كله » ويكتب رئيسها 
الدذكتور محمد مصدق ب رئيس الكلله الوطدية فى كلس ل 
ورئيس الوزارة الاآن ‏ تقريرا يقول فيه : اناللجنةترىخيرعملهو 
2 تأميم البترول » 

وكانت القنيلة .. وسقطت وزارة السيد ساعد محمد ساعد 
التى أعدت مع الشركة مشروع الاتفاق » وجاءت وزارةرزم آراه 
..٠.‏ اقوى رجل فق ايران .. 

وهز نورثكروفت رأسه فى أسى وقال : 

ولقد رابت بعينيك ماذا حدث للرجل القوى !! 


سء4 اه 


اماالي 

اجربيدة اللاوال 
قالشقه 

تقر فيبادات 


اضارالهتَ 


و 


الفملاشالك 


التجربة وحدهاهى التىتبين أين هو الضعف وأين هى القوة ؟ 
واذكروا أن السلاسل الحديد يف الهائلة تنساوى. مع خيوط 
العنكبوت الرفيعة » اذا لم يكن ثمة ضغط عليها ! 


جولستان وسط العواصف خطاب بخطا 
الامبراطور ب مؤامرة على العر ش ‏ اخرجمن 
هنا مقاومة سلبية # تحت صورة ليلين ب 
السفيرالبريطانىمسئول 'ت مقعر حا ت بعد الأوان 
كاسئلة رونت لست هذه النشساطة تت 
ابهنا الكلاباخرجوا واتركوا البتر ول لنا! 


2 7 


ابران فوق ب ركان مححححححححح- 


ا ارملة غلبكها الد موع 


لء نكن الجدرال ريع زه اقوى الركال .ا" ارزان فحاق 6 
بل كان ايضا أسواهم حظا 

كانت العواصف تهب على قدير جوالستان مقر رئاسة 
الوزارة الابرانية ‏ من كل الا تجاهات » والصواعق تنقضعليه 
من كل ال:فاق 

وكان مقعد رئيس الوزراء أش به ما بكون بكتلة متفجرة 
ترتكز على دعائم من أصابع الديئناميت ! 

وفى تلك الظروف حلس رزم آراه على مقعد رئيس الوزراء ! 

وكان اهناك من 'بشنفق عليه ولكن الغالبية كانت تقول : 

انه وحده رجلالموقف » وهو وخحده القوى القادر الذى 
يستطيع ان يصد الطوفان ! 

وكان سجل رزم آراه حتىذ لك الوقت حافلا 

واقذ جلسنت فى-غرفة مكتب رزم آراه فى بيته » وكانثارملته 
وشقيقها واحد أقارب الجنرال جالسين معى ؛ وقالت الأرملة 
اللثوزقة فى السواد” _ 

أمنامك اوراقه »© تأملها كماتريد » انى أتمنى أن تعر فه كما 
كان فملاً » لكيلا تصدق .فيه كل .ما يقال عنه 

واشارت أرملة رزم آراه الى دولاب كبير ملىء بالكتب * 

هل,ترى هذه المجموعة مْن] و لفات العسكربة » الهادائرة 
معارف فنون الحرب الفها هو » وهى تدرس اليوم فى كلية 
الحرب فى طهران » وتدرس فى غيرها من الكليات الحربية فى 
العالم 
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يعمعمعمحعحت ايران فوق بر كانس خعص عع حم 


ان زوجن .لم يكن ضايطا عادانا ولكنه كان استاذاا من اساتذة 
العلوم التشسكرية » استاذا لهمدرسة خاصة » وله نظريات 
خاصة 

وانهمكت الارملة 'الملقوفة فى السستواد فى قتخ دري من ادراج 
مكتب الجنرال القتيل »2 وهى تقول 1 ) * 

وكان زوجى مواطنا مخلص ا لوطنه : ايران 

واستقرت 'يدها على ملف داخل آاحد الاذراج فاخرجعه 
واستطردت : 

اقرا هذا الخطاب 

وناولتنى خطابا بعلوه الشعار الامبراطورى لآسرة يهلوى 

ومضت تقول *: 

نقد اجاء يوم فقد أوطنته قطعة من 'آراضيّه .... ولآية 
اذربيجان » التىأقام فيها الشيو عيون حكومة ثورية متفصلة 
عن حكومة ايران 

ولم كن للازمة ألا زوجى © فكلفه الشاه بأن بعيد الىابران 
القطعة الغالية من أرضها التى توشك أن تقتطع ثمنها ' 

وسكتتب الارملة. وهى تين راشها امات فالتا : 

والآن اقرأ هذا الخطاب ! 

وكان الشطاب كنا ل خط راد 2 

عزيزرى الجنرال رزم آراه 

لقد اديت اوطنك العزيز خد مة جليلة أن تنساها لك الاجيال 
القادمة من شعب ايران الوفى » فالحق أن المجهود الذى قمتبه 
باعادة الامن والنظام الى اذربيجان العزيزة التى كادت المطابع 
والاهواء تعصف برباطهبا مع أرض الوطن ب مجهود عظيم 
ضحم الآثار 
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ايران فوق بر كأن ححححححححح- 


وانى .لشدند العرفان لهذا العمل الذى قمت به وقام به 
ضباطك وجنودك البواسل وانى اذ اوجه لك شكرى وتقديرى بت 
مع هذا العرفان ‏ ارجو انتبلغهما فى نفس الوقت الىالجنود 
والضباط التابعين لرئاسة أركان حربك 

7 محمد رضا بهلوى ‏ امبراطور ايران 

وخذ هذه ! 

وكان الصضوت »6 صوت الأرملةالمتشحةبالسواد » وؤهىتئاولنى 
صورة للامبراطور كتب صاحب الجلالة بخطه تحتها : 

عزيزى رزم آراه 

رمز اعجانى وتقديرى' لميزاتك الكبيرة » وولائك وتفانيك 
قخدمة بلتكك رلاذك : 

محمد رضا بهلوى 

وكان الأسى قد غلب الارملة ففاضت دموعها »واجهدت! نفسها 
وهى تحبس الدموع بين شهيق ونشيج حتى استطاع صوتها ان 
يطاوعها على الكلام : 

انى أرجوك أن ترى كل شىء بنفسسك :وان تبحث وتدققكما 
بروق لك » انى بائسة من انصاف زوجى هنا » فلتجد 
روحة: العدالة قى 'بلد آخر اختى يتجلى ‏ وجه الحق فى وطنه : 
ابران 

واستطردت الأرملة : 

اما اكش ما يتقرلؤن عنهاليو.م © لقد ظهرت افلجاة اشسياء 
هر رحكة با رستميها اال بعد ان ارس السكين قله 
هامدة على الارض 

وتشنجت بدا الأرملة وهى تسأللى : 

اهل طويت. احكاة ازمر 5 التى ازعم( اتشاكان تدرزها 
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ايران فوق بركان 


ل 0 ا 1 
مثل هذه الاكذوبة فى راس عاقل ؟ ... 

هل بتصور احد أن الجنرال رزم آراه بتاريخه الحافل بتآمر 
على امبراطوره 35 

ثم أبن كان يجتمع بالجنرالات مهتدى وخنصرى وهدايت ... 
اين ومتى ؟! 

وانفلتت الارملة خارجة من الغرفة فقد قهرهاسي لالدموع ! 
25 :تحت ةك أصضلووانة ليتيسن دن 

قال لى احد السفراء الاجانب فى طهران * 

لقد قضى الجنرال رزم آراه أربعة اشهر كاملة فى قصر 
جولستان » ولست اعرف كيف قضاها ولكتى اؤكد لك اننا نحن 
الدبلوماسيين فى طهران » قلناجميعا : انه لن نستطيع البقاءاكثر 
من “للاكة آيام 1" 9 

ومضى السقير الاجنبى فىطهر ان بقول » وهو يشعل سيجارا 
فاخرا : 

ولكن رزم آراه كان ملاحا ماهرا .. فقد ظلت وزارته على 
قمم أمواج الحوادث الوح تعلو وتهبط وتتعثر وتدور كقارب 
تائه » ولكنه. قارب متين ! 

ولقد ظلالقاربالتائهبقاوم » إلا أن الانواء تتكار ثرت عليه؛ 
وأحرقت الصواعق شراعه فانقلب وتحطم على صخوز 
الازمات ! » 

لقد بدات العاصفة الاولى التى واجهتها وزارة رزم آراه فى 


حي 5 


ابران فوق بر كايح حححححح حح-ح- 


تسن الدقيقة التن 'امره. الشاه.فيها بتاليف الوؤرارة 

كان الظرف دقيقا » والحوادث عاتية ... : 

وقال الانجليز : انه لابد منر جل قوى لواجهة الحالة 

وقال الامريكان : ان الموقف فى حاجة الى بد من حديد 

وقال كل م. عقارق الشاه * أنه لابد من عمل شىء سريع 

وقال حلالةالشاه : أن الرجولةالقوبة » واليد الخديدية » والعمل 
السربع » ليس لها الا رجل واحد فى ايران هو : رزم آراه 

واتفق الجميع : الانجليز والا مريكان ومستشارو الشاه » 
على أن رزم آراه » هو كل هذه الاشياء مجتمعة 

واصدر الشاه مره اليه .بت ليف الوؤزارة ‏ دون أن بحصلن 
على موافقة مجلس النواب » كما تقضى بذلك التقاليد الدستورية 
فى ايران ١‏ 

واستجمع رزم آراه أعصابه ليواجه الموقف فكان طلبه الاول 
من الامبراطور أن بصدر أمر تععايينةه كا للوزراء سق 
« الحاج على رزم آراه » وليس الجنرال رزم آراه » وكان لقب 
« الحاج » ملكا لرزم آراه ولوانه لم يزر اللئّت الحرام فى حياته » 
ذلك أن التقاليد فى ايران تقضى بأن يصبح كل الذين يولدون 
لبلة وقفة عر فات«حجاجا»»وكان الجنرال رزم آراه من مواليد 
ليلة عرفات ! 

وخلع الجدر ال ما ملأشكة الفسكرنة لرتتى اللاسن المدئة 

وهكذا دخل مبنى المجلس فى اليوم التالى لتأليف وزارته 
ليواجه.!انواب ,شسخصا -جديدا 

اسمه : الحاج على رزم آراه »© ولاعلاقة لهبالجنرالرزمآراه 1 

صناعته : رئيس وزارة برتدى الملابسى المدنية » ولا علاقة له 
بذاك الذى كان يرتدى ملابس رئيس هيئة أركان حر بالجيشس 
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ايران فوق بركان 


الأررانى هذا برع اواكا! 

وكانالمجلس يدخر لهاستقبالا مثيرا» فهبت فى وجهه 
صبيحات التواب : 

ارت سن هنا :الن النزين ارسطلوك 

- نحن لا نقبل آن. تكون و ئيسن وزارة 

بدانت رحل عسسكرى ولا علزاقة لك بالسياسة 

الهذا كنتتعمل وتقوىمركزكطوال الاعوام الثمانية التعاقبة 
الى -قضيتها ركسا لهيثة ركان الحرت يا روم ازا 

اخرج. يا"صنيعة الانجليز والامريكان 

هذه [للان اللائنة لاتحدرمتا > انث رعسكريى ولس الك 
حق أن تبقى هنا ! 

وكان رزم آراه بنظر الى كل هذا وستسسم »؛ وقال لى أحد 
أعضاء الكثلة الوطنيبة المتطرقة "قيها بعد : 
ا | أعترفت: لك أن ردم آراه استطاع أنيسيطرعلى أعصابه » 
واستتطاع بهذا أن يسيطر على الموقف ! 

ولم سكن فق طافة الكوات ان يصنمووا قينا الدان يقسلرا 
الوضع ولكنهح صمموا فى نفسن الوقت على المقاومة السلبية, » 
وطوال مدة حكم رزم آراه لم يخرج من مجلس النوابمشروع 
واد 

قال إلى لمات اريك ف طهر أن 

« لقد كان رزم آراه لغزا » كنا نظنعواطفه متجهةنحونا » 
ولكنه كان حريصا على؟ ان نبدد هذا الظن فاذا هو يقابل الرفيق 
سك تشتكوقت الر ومى ازول من انقابل من المكفراء 7 

ويظهر ان رزمآراه أحس أن تهمةصداقة الانجليز والامريكان 
تحلق فوق راسه فأراد ‏ دفعا للظنون على ما بظهر ‏ أنشفيها 


- 1 مد 


اران فوق بركانسيت 


واذا هو من اول مقابلة بينه وبين سد تشيكوف يقترح عليه 
مشروع مماهدة تجارية بين رو سيا وايران ! 

وبدات المفاوضات ثم انتهت سريعا الى اتفاق» ونشرتصورة 
للجئرال رزم آراه جالسا بجوار سد تشيكوف وهمايوقعان معا 
المعاهدة التجاربة الجديدة ووراءهما صورة للرفيق. لينين يقرأ 
جريدة برافد!» وهى صؤرة كبيرة معلقة على احد جدرانالسفازة 
الروسية فى طهران !! 

ومضى رزم آراه اكثر منهذا فى مجاملة موسكو 

كانت هناك ثمانية أطنان من الذهب استولى عليها الروس 
أثناء احتلالهم المشترك لابران وا دعوا أنها ستبقى فى موسكوامانة 
لحساب ايران » وطالبت حكومات ايرانية متعاقبة بهذه الكمية 
من الذهب » ولكن رزم آراه فى اتفاقه التجارى مع الروس 
نزل عنها ! 

كان هناك أكثر من ثلاثين ضابطا وجنديا ومدنيا لجأوا الى 
ابران من حدودها المشتركة مع روسيا » عبروا الحدود ذاتيوم 
وقالوا انهم هاربون منالحياة فى الاتحاد السو فيتى وانهم يطلبون 
أمانا ومأوى » وكانت الحكومات الايرانية السابقة قد منحتهم ما 
طلبوه » واذا رزم آراه » دون سبب ©» ودون نتيجة ! سلمهم 
لن كرمة دو 

واتهم رزم آراه بأنه خان ا سبط واجبات الوفاء بتسليم 
هؤلاء اللاجئين » ولكن تو كفاا قال لى أخّد اصدقاء رزمآراه ‏ 
لم بجد الحدرال-القتيل. بذا من هذه الخطوة لبغبت: حسن نثته 
تجاه الذين اتهموه بأنه صنيعة الانجليز 

ومجاملة ثالئة أو رابعة ! 


+ د 


عجحععمع ممح ايران فوق بركان 


كان ثمانية من زعماء حزب توده الشيوعى © معتقلين 
فى سجن « زندان قصر » شسمالايران وكان بينهم الزعيمان 
الشيوعيان « الدكتور يزدى والدكتور جودت ٠‏ 

ثم وقحت حادثة غريبة فى سجن ه« زندان قصرء ! 

دخلت السجن مساء أحدالايام سيارة بوليس يركبلها 
ضابط ايرانى ذهب الى مأمورالسجن وقال له : « انه قادم 
من وزارة العدل ليتسلمالمسجونين الشيوعيين للتحقيق 
معهم » ٠‏ وقال هأمور السجنأمام وكلائه وأعوانه انه سيسلم 
المسجونين للضابط على شرطأن يصحبهم بنفسه الى التحقيق 
ليعود بهم الى السجن بنفسه _مبالغة فى الاطمئنان ب بعد 
انتهائه 

ووكب الجميع : مأمور السحن والضابط والشيوعيون سيارة 
البوليس , ومن ساعتها اختفوا جميعا .. وبقول خصوم رزم 
آراء : ١‏ 

هل يعقل أن يهربوا بهذهالبساطة لولم تكن الخطة مدبرة 
بين رئيس الوزراء والسفيرالروسى ؟ ! 


ع السمير البريطاوف مسئال 

وحاء دور مشكلة ادع آراهالكبرى » « مشكلة تأميم 
البترول » آلتى قدر للهتاف بحياتها فيما بعد أن يقترن بطلب 
ذهاب روحه الى الجحيم 


وليس لرزم آراه تصريحواحد محدد ضد تأميم البترول 
ولكن الذى لاشك فيه أيضا انالرجل لم يكن مؤمنا باستطاعة 
ايران أن تقدم على التأهيمالا'ن! 


ساامبه 


سس يبح ايران فوق بركان 


ولقد ظهر ضعف ايمان رزمآراه بفكرة التأميم على شكل 
مجموعة من الاسئلة وجهها الى لجنة البترول »© وكانت لتلك 
الاسئلة قصة ,فقد حضرالجنراليوما مناقشة للجنة , ثم قال ان 
لديه أسئلة بريد ان بفهم من الاعضاء الموقزين اجابتهم عليها 
قبل أن يصدرؤا قرارهم 

وطلبت اللجنئة من الجنرالآأن يقدم اسئلته مكتوبة ليدرسها 
الاعضاء فقال الجنرال انهسيفعل ماهو أكثر من هذا ٠٠.٠‏ 

سيقدم الاسئلة مكتوبة »وسيقدم أيضا ‏ مبالفة فى 
مساعدة اللجنة ‏ أجوبة هذهالاسئلة على ضوء معلوماته ,وعلى 
اللجنة أن تصحح له ماتراه خطأفى الاجوبة , ثم تدرس الاسثلة 
والاجوبة مما وتقرر على ضوءدراستها ماتراه فى اقتبراح 
التأميم ٠‏ أ 

وكانت الاسئلة واجاباتها خيوطا من الشك أحكم نسجها 
معا لتمدل ستارا على فكرة التأميم 

وكان بين هذه الاسثئلة مابلى : 

ماهى قيمة المرتبات التى تدفعها الشركة للعمال الايرانيين 
فى السمنئة ؟ 

وكانت الاجابة التى قدمها الجنرال على هذا السسؤّال : 

© قيمة المرتبات التىتدفعها الشركة لعمالها الايرانيين هى 
هليون ريال فى السنة 

وسمؤال ثان جاء فيه 

كم عدد العائلات الابزائية الى تعيش بطر بق مباشرو بطريق 
غير مباشر على موارد شركة البترول ؟ 

والاجابة 

© ععمناك 75 ألفأسرة تعيش مباشرة علىموارد شركةالبترول 


أت :9ه تت 


عيسصسسيحعححعحح ابر ان فوق بر كاسسمعععحح-- 


وهناك ١١.‏ الف أسرة تعيش بطريق غير مباشر عليها 

وسؤال ثالث : 

كم ستكسب الخزائةالايرائية هن الشركة هذا العام 
بناء على الاتغاق الاضافى ؟ 

والاجابة : 

© ان الخزانة الايرانيةستر بحم ملابين جنيه استرلينى هى 
نصيبها عن. سنة 1953 التى يشملها اتفاق التعديل الجديد . 
هذا عدا ميلع ١١‏ مليون جئيهقيمة نصيبها عن سنة ١956٠‏ 

وسؤال رابع 

ماهو. من منشآت الشركة الآن .وماذا ممكن ان ندفمه من 
تعويضات نظير استيلائنا عليها ؟ 

والاجابة : 

ه اذا نظرنا الى ميزانيات الشركة تبينلنا أن المنشااتالتى 
لم يستهلك ثمنها بعد فى الميزانيات المتعاقبة تقدر قيمتها 
الاسمية ب ا" مليون جنيه ء ولكن التعويضات التى يتعين 
دفعها مى مليون جنيه فى أكثرالظروف مدعاة للتفاؤل فى 
رأى الخبراء الايرانيين 

وسؤال خامس : 

ما هو اللمبلغ الذى يلزمنا لالتشغيل الاولى لانتاج البترول 
اذا قررنا التأميم 


والاجابة: : 
© بلزمنا على الفور » وعلى أقل تقدير , مبلغ ٠‏ مليونجنيه 
وسؤال سادس : 


هل نستطيع عقد قرض بكل هذه المبالغ التى تلزمنا لشراء 
المنشآت والتعويض عنها »؛ وتشغيل الانتاج » بفرض أقدامنا 
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ايران فوق بر كأن صصح حح جح و 


على التأميم ؟ 

واذا حدث هذا واستطعنا عقد قروض بهنذه المبالغ كلها 
فهلنستطيع سدادها قبل سنة 1157 وهى البنة التى ينتهى 
فيها امتياز الشركة اتوماتيكيا ويصير كل هماتملكه من منشآت 
حقا خالصا للحكومة الايرانية ؟ ! 

وترك الجنرال هذا السدؤال لأعضاء لجنة البترول يتولون 
الاجابة عليه : 

ورد لى الدكتور محمدمصدق رئيس الوزارة الآن ورئيس لجنة 
البترول فى ذلك الوقت علىهذا السؤال وكنت قد سعيت للقائه 
فق خجرة المعارضة بمحلنشن النواب الايرانئ 

قال لى الدكتور مصدق ‏ اومصدغى كمابئطقها الابرانيون: 

كان رزم آراه يرى أن ند فع للشركة ..6” مليون. جنيه 
وانا اقول ان الشركة لاتستحق الا سدس هذا المبلغ ذلك لانى 
اومن ان عقد مد الامتياز الذى عقد سنة 1978 فىعهدالشاه 
رضابهلوىء اتفاق باطل لانهتمفى عهد دكتاتورىكممتفيه المعارضة 
واخرس لسانها » وليس أدل عدلٍذلك من ان السيد تقى الدين 
زاده رئيس مجلس الشيوخ الحالىوهو الذى وقع باسم ايران 
اتفاقية سنة لاوا سثل اخيرا: 

اذا وقعت, هذا الاتفاق ؟ 

وقال السيد زاده : لقد صدر لى الأمر ان أوقع.. فوقعت 

وضرب الدكتور مصدق بيده على مكتبه ثم قال : 

واذن فان هذا الامتياز » باطل منطقًا وقانونا » ولاسقى 
ماير بط ايرانبالشركة الانجليزية سوى اتفاق دارسى القديم الذى 
كان مقررا أن ينتهى بعد عششير سئوات » وهو ينص على أن 
كل ممتلكات الشركة تصبح فى نهابيتهاحقاخالصا لحكومة ايران» 


-6م د 


ايران فوق بركان 


واذن فقندت اشعياكت. الشركة سعر ان سد ةا قاض حت قها 
ولم سقلها الا السدس فالعشر السنوات المقبلة و نحن على استعداد 
ثم هر الدكتور همصدق رأسهقائلا : 
لا اظن ان ايران تعجز الآن عناقتراض مائة مليونجنيه 
بضمان بترولها 
وكانت الكتلة الوطنية قد اناغت.رايها هذا الى رزم آراه » 
واكن الجنرال ضرب كفا بكف و قال * 
أن ربالشالة- ليست بهذه البساطة 
وثمة حقيقة ينبفى ان تقال وهى انه اذا كان رزم آراه 
. ضعيف الايمان بامكان تأميم البترول » فقدكان فىنفسالوقت 
قوى الايمان بحق ايران فى ان تحصل من أرباح بترولها على 
نصيب اكبر مما كانت تحصل عليه »© وكان بقول : 
تلو ان الشركة قاسمقنا" ازباحهنا بالتضف © لاستطعتث أن 
اواجه المجلس واواجهالشعب ! 
وعند ما يكتب تاريخ هذه الفترة الحرجة فى ايران» سوف 
يمسك اللمؤرخون بتلابيب السسير فرنسيسسشبردالسفيرالانجليزى 
فى ظهران » وبحملونه تبعة دمرزم آراه ! 
ووراء هذا سردفين من أسرارالازمة فىايرازسمعت تفصيلاته 
من أحد كبار المسسثولين فى البلا ط الملكى الايرانى 
«كان الحِتِزال ورم كزاه. قد قابل السفير الالخليرى العسلم 
فرانسيس شيرد فاواخر شهر فبرايرالماضى #1١181‏ وأوضح 
له الصعوبات التى؟ يؤاجهها » و قال الجترال للسفير * 
ب انه يرجوه ان يبلغ الحكو مةالبريطانية ب صاحبة الصالح 
الكبرى فى شركة البترول باعتبارها هالكة ل 6ه فى المائة من 


ل 5 


اسهمها ‏ انه ما لم يرفع نصيب الحكومةالايرانية منارباح 
البترول الى .ه فى المائة فان الموقف أمامه أى رزم آذاء - 
سيكون عصيبا تستحيلمواجهته! 

واقتنع السفير على ما يبدو بموقف الجنرال فأبزق لحكومته 
بتفصيلات المقابلة وردتالحكومة البربطانية ‏ وكان ذلك فى أول 
مارس ‏ بأنها رغبة .منها فىحل الازمة تقبل » بعدة اشتراطات » 
الموافقة على رفع نصيب الحكو مة الايرانية فىارباح الشركة الى 
.ه فى المائة ! 

ولكن السير فرانسيس شبرد السفير البريطانى لميقدم هذا 
العرض على الفور بل احتفظ به فىخزانة السفارة ليسناومبه» 
أو ليراقب التطورات قبل تقد يمه وبختاراللحظة الملائمة المؤثرة!. 

ومن سوء الحظ أن الامور تطورت بأسرع مما قدر السفير 
البر يطانى » فاذا رزم آراة بشع صريعا فى ساحة مسجد الشاه» 
وبعد مصرعه بأربع.ة أيام رأى السفير أن بواجه الأزمة الحادة 
فقدم عرض الحكومة البريطانية 

وحمل السفير برقية الحكومة البريطانية وذهب ليقابل 
جلالة الشاه فى قصر المرمر وليتصل بالمسئولين » وظهر ان 
البرقية أرسلت الى السفير منذخمسة عشر يوما ثم اتضحت 
الحقيقة ٠‏ 

ومن سوء الحل ان الجنرال كان قد فقّد حياته وكانالعرض 
كذلك قد فقد 'قيمته لأن زمامالموقف أفلت »© ولما تسرب نبأ 
العرض البريطائى الى شوارع طهران واذاعته فى نفس الوقت 
محطة الاذاعة البريطانية » أحسس الرأىالعام الابرائى بضعفمركز 
الانجليز وقوة حجة المطالبين بالتأميم وارتفع صوت الزعيم 
الايرانى آبة الله كاشانى بهدر -قائلا : 


16م - 
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يران فوق بركان. 


ب أنها الكلاب الا 
لا نقبل اى اتفاق 
تفاق معكم 


ات جو 
ا 
كوا لنا بترولنا و 
وخر جو! امن بإلادر 

من بلادنا ! ! 


لام - 


22 
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القصلالاءٌ 


ماذا يمهنى من القانون ؟ 
الست أملك القوة ! ؟ 
د كورنيليوس فاندر بلت » 


هات الكفن ‏ ثالوث فى الثورة ‏ ماهودور 
التحقارة الأثر يكنة 1 ا خسن مايلك ومنو 
التراب الذى يمشى عليه آية الله فداثئيان 
املد ك التعاردن اللتررة 2 على كل اح 
ات برام تان شرن خداية إل افك اك 
حديث مع صحنفى اجنبى ‏ اهم رجل 
بعد هتلر ‏ عتاب على مصر ! 


اد هلاه 


ايران فوق ب ركان صصح حي ححح- 


4 5 سيد اللوقف قن طوابتك 


كان صوت آية الله أبو القاسم كاشانى يدوى فى'جميبع 
انحاء الدنيا وهو بهدر : 

آبها الكلاب الانجليز 6 اتر كوا لتابترولنا واخرجوامننلاذتا! 

وكانت الرصاصات الاربع التى صرعت رزم آرادقد حققت 
لآبة الله كاشانى السيظرة الكاملة على الموقف فى طهران 

وكانت شوارع العاصمة الايرانية فىتلك اللحظات العصيبة 
تروى:اساظير طائرة عن آنقالله !1 .وآول. ما كانت 'تروبه طهدران 
من أساطير » حكابة المظاهرة التى أمرها آية الله بأن تزحف 
على البرلمان يوم مناقشة موضواع التأميم 

لقد تجمع أكثر هن مائثة ألف متظاهر » وراحوا يصرخون 
ويصيحون فى كل الشوارع الؤؤدية الى ميدان بهارستان حيث 
مقر البرلمان » واشسيع فى طهران ان البوليس تلقى آمرا باطلاق 
الثار اذا -تجادمرت الظاهرات واقتربت اكثر مما يدبفى 'مودار 
البرللان» وسرى فىصفوف المتظا هرين تردد وصل خبره الى 
آبة الله كاشانى فاذا هو يصرخ فابنه السيدمحمدكاشانى قائلا : 

هات الكفن ! 

وَجَاءه اآبنه بالتماعن الذى 'أغده لكفته :يدا آنة الله يشتسلن 
ويتلو الصاوات على جاده © ثم الف نفسه فى الكفن.وخرج 
مستعدا , للقاء الموت 5 

وكانت قصة الكفن قدسبقته الى كتلالمتظاهرين فاحالتها الى 
كتل. من البارود ثم برز آبة اللهافى كفنه فكانالنار التى اشعلت 
البارود » واذا شوارع طهران تغلى بالحمم واللهب » وتقدمت 


ات 


ايران فوق بركان 


المظاهرة كأنها القضاء والقدر الى هبتى البرلمان .. 

وحينوصلتاليه كانت بنادق الجيش والبوليس قد ادارت 
فوهاتها » بناء على الاوامر التى وردت من قصر المرمر بأن 
لامقاومة. للمظاهرة التى يقودهاآية الله ! * 

وقصة آبة الله كاشانى.قصة بسيطة »© ولكنها قوية » قوة 
الاعصار ! 

اسمه الحقيقى ابو القاسم كاشانى ‏ نسبة الىئقريةكاشان 
التى ولد فيها وهمى من مقاطعةخراسبان 

وأما آية الله فلقبأسيغه عليهأنصاره مبالغة فى اظهار تفانيهم 
فى طاعته 

واسرة «كاشانى» اكبر أسرة فىمقاطعة خراسان ولها السيادة 
الدبنية الكاملة على سكانها «وآية الله كاشانى»ابرزشخصيات 
اسرته والوارث المباشر لمجدها القديم كله .. 

ولمع اسم أبى القاسم كاشانى فى مدينة « قم » المركز الشيعى 
الدينئ الكبير فاذا مو يصبيحأقوى زعماء الشسيعة 
نفوذا وجاها , وكانتمقدرته العجيبةتتركز ب بعكس 
باقى رجال اللآين ‏ فى اقدامهالمندفع على تنفيف ما يريد 

واتجه ابو القاسم كاشانى ألى السياسة فاذا 'صيته يتغفلفل 
بين القبائل » ويمتد عبر حدود ايران الى افغانستان شرقا » 
والى العراق غربا » وبجىء الو قت الذى يصبح فيه آبة الله 
الزعيم المطلق للشيعة كلها 

ويشتهرآبة الله بعدائه الشد بد للانجليز . فلما قامت ثورة 
رشيد غالى الكبلانى فى الغراق:ضد الالجليزن سشنة 1541 كان 
آبة الله كاشانى هو دعامة الثورة الروحية ؛ وكان الثالوت 
الضخم الذى يحكم بغداد فى تلكالايام ٠‏ بشسم رشييد عالى 


بإ سم 


ايران قوق بركان. 


الكيلانى قائد الثوزة » والحاج امين الحسينى مفتى القدسن 
الاكبر » وآبة:الله كاشانى زعيم. الشيعة القوئ 

وفشلت ثورة الكيلائى ©: فاذا آنة الله كاشائئ يصحب معه 
دميليه - الكبلائل واللجسينى: د ومخدرق بهما دوم العراق 
الل لثرات عو لاد ان اتجلاكة دو لمان 1 

دلكا دعكن الالخلين ايان كان اول: ما عقلر» أ اطهران 
محاصرة بيت آبة الله كاشنائى بالدتابات والسيارات اللمصفحة 
ثم نفيه خارج ايران 

واختار آية الله ان يستقر فى لبنان حتى لايفصل بينه وبين 
ايران الا حدود سوريا وحدود العراق © ولم يفقد اتصاله ابدا 
بأحداث وطنه . بل لعل علاقته بالاحداث كانت اكثر من محرد 
اتضال © فانآية الله كاشبائى انتب وهو .فى المنفى ثائبا فى 
مجلس النواب الابرانى ممثلا لاحدى دوائرطهران الانتخابية ! 

ولم يكن هناك معنى لان يبقى فى المنفى رجل انتخب فى غيابه 
مضو فى مجلس الذزات .© ,قار سل الشاة الن آنه الله كاكسارا 
بدعوه ‏ معززا مكرما أن بعود الى وطنه » وثمة راى 
تسد من لحشعد ,الشفراءا فى لياق وو اء الي 
متعلق بعودة آية الله .. 

كال ل معدن السك 

:أن السلطات الامربكية فى طهران تدخلت لكى يقبل الشاه 
عودة كاشانى الى ايران » وكانت هذه السلطات الامر دكية 
قلقة من جراء نشاط حزب توده الشيوعى وانتشار ثفوده » 
فانجهت الى اللغبة التنقليدية. . . لعبة حقاومة انتخا رالشيوعية 
بقوة العقيدة الدينية » وكان ر جل الدين القوى » ورجل 
النساسة الاو ب ,ودر الشدو هيلة التوى عاق لفتى ألر قينا 


كلدت 


ابران فوق بركان 


هو : انو القاسم. كاشاتى ». ومن .هنا اسدت السفارة الامركية 
رسميا نصيحتها لجلالة الشاه بأن يسمح لكاشانى بالعودة ! 

ومهمايكنمنأمرفقد كاناستقبا لالشيخالعائد من المنفى استقبالا 
لم تر له طهران نظيرا من قبل» تدفق أكثر من نصف مليون 
رجل وامرأة وطفل الى منطقة مطار مهرباد » وداخل المطار 
نفسه وقف الوزراء والتواب » ورحال الدولة صفا واحدا 1 

ولما خرج آبة الله كاشانى بسيارته خارج مطار مهرباد » 
كان هناك منظر فريد © قانالجموع المحتشدة خارج المطار» 
حملت السيارة كلها » بركابها اجمعين » فبدت السيارة كانها 
طائرة فوق رؤوس المستقبلين !1 . 

ولم يضيع آية الله وقتا قلم يليْث ان انهمك فى تنظيم صغوفه 
والاستعداد للمعركة. ولميمض غير قليل حتى كان على اتم 
استعداد » فاحكم نشر نفوذه الاخطبوطى فى كل اتجاه ! 

كانت قوته الروحية تتفلغل الى القلوب 

وكانت “قوته المادية هى كل أموال الشيعة الطائلة التىتجبى 
من المؤمنين باسم الامام الغائب بنسبة الخمس مما بكسب كل 
لوحم 

وكانت المدارءى الدينية فى النجف ‏ فى العراق ‏ وفى قم 
لف براق 2 وضمكا أكبر .مرا كر التعليم الدايش اللتتسيمة 2 
وغيرهما من المراكز - تعيشن على اموال الشيعة الى يسنيطر عليها 
آبة الله كاشانى »© وبالتالى كان طلبة هذه المدارس رسل دعابة 
لآبة الله » وكان خطباء المساجد وأئمتها ب وهم أيضا يتقاضون 
مرتباتهم من أموال الشيعة ‏ ألسنة تسبح فى المساجد بحمد 
آبة الله وشكره 

وبهذا كله سيطر آية اللهعلى رجل الشارع فى ايران؛و لكنه 


- /8 


ايران فوق بركان 


كان بريد أيضا ان يسيطر على البرلمان والراىالعام الواعى وراء 
البرللان » ومنهنا نشات الكتلةالوطنية فى مجلس النواب؛وكانت 
اقلية تتآلف من عشرة نوابمعظمهم تخرج فى السوربون » 
جامعة فرنسا العريقة » ولكتهم جميعا لهم آمال ومطامع , وهكذا 
اتفيعوا _برئاسة الدكبور محمد مصدق تحت الواةاآية الله كاشاتى 

ولما وقف اللورد فانسيئارت. الديلوماسى الانجليزئ العجوز 
بهاجم آية الله كاشانى ف مجلس اللوردات البريطانى » ووقف 
بعده وكيل الخارجية البر بطانية فوافق على أن ١‏ المهيج الارهابى » 
آبة الله كاشانى هو سرالكوارثالواقعة فى ايران ‏ لما حدث هذا 
أقام نواب الكتلة الوطنية الدنيا وأقعدوها فى مجلس النواب 
الايرانى » هجوما على الانجليز وانتصارا لا'ية الله ٠‏ وكان بين 
ما قاله الدكتور بقائئى : 

«ان التراب الذى بسير عليه آبة الله كاشانى بحذائه» اشرف 
مليون مرة من رؤوس كل ساسة الانجليز » ! 

والعامل الاخم من عوامل نفوذ آآية الله كاشانى هو 
جمعية فدائيان اسلام الارهاسة الدبئية 

وهى أيضا ‏ ملجوه الاخير ! 

كان بلجا أولا الى نفوذه الرو حى ليحقق ما يربد 

فاذا عجز النفوذ الروحى لجأ الى نفوذه الشعبى المنتشر فى 
المساجد على السنة الطلبة والوعاظ والائمة 

فاذا عجز التفوذ الشعبى لجا الى النفوذ السياسى ممثلا فى 
الكتلة الوطنية فى البرلمان 

فاذا عجز النفوذ السياسى لجا الى النفوذ المادى الذى 
تيده كل اعوال الشيمة 

فاذا عجز النفوذ المادى »4 وعجز قبله كل نفوذ » عن تحقيق 


ناءم - 


لصص جح ح سح سا ايران فوق بركان 


رغبات آية الله كاشانى واهدافه »نحى كل ذلك جانبا » وتركالكلمة 
لغدائيان اسلام 

وتتكلم فدائيان اسلام 

كلعاتها: + تطلقات رامن اام 

وعباراتها ٠...‏ مدافع رشاشة ل! 


؟- القَاضى يغمى عليه قوق منصته 


وآية الله كاشانى هو اازعيم الروحى الأعلى لغدائيان اسلام ؛ 
ومله تستمد الوحى وتنتظر الارشاد » ولكنه ليس الرئيس 
اتنفيذى المباشر لها 

ولقد بدات قصة « فدائياناسلام » >منذ ست سنئوات فى 
مدينة « النجف » المركز الشيعىالكبير . : 

كان « نواب صفاوى  »‏ صاحب فكرة فدائيان الام 
ورئيسها التنفيفى المباشر _يجلس فى مسجد الهندىبا تجف 
ذات صباح فوقعت فى بدهصحيفة ايرانية تحوى مقالاكتبه 
الصحفى الايرائى المشهور « كسبروى » 

ووجد « نواب صفاوى » أنالمقال يبحمل طعنانى الدين 
الأسلاتن ب أو هكذاةتصور آفاتشقاط ففسياء» وذهت] الى 
أحد المجتهدين من أئمة الشيعة يعرض عليه المقال ويسأله 
رايه فيمن يكتب هذا الكلام 

وقال الامام المجتهد : 

كافر ©» وبحل قتله ! 

قالها الامام المجتهد بيساطةولم يكن بدرى أن فتواه هذه 
ستكون مرا بتأليف اكبر جمعيةارهابية فى الشرق ! 


حامه 


ايران فوق بركان 


واحتفظ «نواب صغاوى»بفتوى الاماماللجتهد فى قله » وحمل 
عصاة ضخمة فى بده وسافر الىطهران ايبحث عن « كسروى » 
الكافر الذى بحل قتله : 

واستقر « نواب صفاوى » فىمسجد « سياه سالار  »‏ أكبر 
مساجد طهران - وزوى لىصديق له من فدائيان اسلام انه 
كان يقضى يومه جالسا فى صحنالملجد على حافة البركة ا'تى 
تتوسطه » يراقب الاسماكالملونةالصغيرةوهى تسبح 0 
ويفكر ولا ينقطع عن التفكير فىأاحسن الطرق لقتل كسروى ! 

وكان « مسجد سبباه سالار»ملتقى لجمعمن الشباب المتدينين 
الذين تغلى فى صدورهم براكينالتعصب مشتعلة متاججة ! 

وهمس « نواب صفاوى » بفكرته واذا صداها يجمغ حوله 
عددا من الزملاء الجدد*هم رواد« فدائيان اسلام » الاول ! 

وسجلت « فدائيان اسلام » وجودها عملياحينما هجم ثلاثةمن 
أعضائها على كسروى ‏ اكافرالذى يحل قتله فى راى امام 
الشيعة المجتهد  !‏ وظلوايضربونه بالعصى الغليظة حتى 
سقط على الارض ممزقا »واعتقد افراد فرقة الهجوم انه 
مات »> قانصرفوا عنه ! 

ولكن ا'حياة لم تكن بعد قدانصرفت عن جسد « كسروى » 
وكأن القدر يريد أن تكون لعمرهبقية . 

ونقل الى أحد المستشفيات »حيث أجريت له عملية بدات 
ا'حياة على أثرها تدب الىجسدهبعد أن كادت تفارقه ! 

وأعلنت فدائيان اسلام انظهرالارض قد طهر من خائن استقر 
جسدة النحس   !‏ تحتّالتراب » ثم اكتشفت بعدساعات 
أن وجه الارض لم يتمتطهيره ...وان كسروى لم. نمت بل انالامل 
كبر فى شفائه 
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يحيسعسحسحعححعحت ايران فوق ب ركان عمحححححححح- 


وباتت « فدائيان اسلام »تقر ضأنيابهافيظا لافلا تالغريسة 
من يدها , ولكن صدرعا امتلا'فى الوقت نفسه باحقاد جديدة 
انتظارا الفرصة سانحة ! 

وشفى كمروى وعاد يباشرحياته العادية وهو يعلمانسيوف 
التهديد التى شرعتها فدائياناسلام مصلتة فوق رأسه» وكان 
قد احتاظ :لذلك فحمل مسدساومين حارسا يتبعه كظله تحمل 
مسدسا آخر 

وذات. صباحوقف كسروى وكانحاميا الى جانبكونه صحفيا 
- يترافع أمام احدى الدوائرالقضائية فوزارة اهدليةبطهران 
وفحأة تسلل الى غرفة المحكمةاربعة على راسهم نواب صفاوى 
نفسه »© وفى هذه الحظة بدأتالغرفة ‏ غرفة المحكمة فى وزارة 
العدلية - تدر ى بطلقةتاار سامن وهعرب. الذيج. كاتوا'ى القسلفة 
جميعا » شهودا وحجاباومحامين ومتفرجين واغمى على القاضى 
الجااس فوق مئنصته العالية 

ولم يفلت كسروى هذه المرةفقد سقط قتيلا وفى جسده 
1 رصاصة وسقط حارسهالذىيتبعه كظله ل قتيلا هو 
الآخر ينما كان بحاو لاخ را مسلاسه 

وخرج القتلة الاربعة من دارالعدلية ومسدساتهم فى أبديهم 
ثم ابتلعتهم مساجد طهران ذات!اظلال الغامضة ! 

وطلعت الصحف ببيان من فدائيان اسلام تعلن فيه انالعالم 
قد استراح من شرور كسروى»واستراح بحق وحقيق هذه 
قات 

وكانت المفاجأة الكبرى بعدذلك هى خروج آية الله كاشانى 
الى المتندان » فقد برز فجأة يتبنى فدائيان اسلام » ويعلنانه 
إببارك قتل كسرو». 


-ث؟قت-ت 


آيران فوق بركان 


ووجدت سلطات الامن فىطهران أن الموقف شفر بالخطر 
فتحركت بسرعة »© والقتالقبضعلى نواب صفاوى وعلى نفر من 
أصدقائه ووجهت اليهم تهمةقتل كسروى 

وبدات المحاكمة فىجو صاخب» وكانت ايامها امتجانا عجيبا 
لاساليب « فدائيان اسلام »التىكانت بياناتهسا المتوالية تقرع 
صفحات !'جرائد كل يوم كانهاالطبل المدوى » ووراءها نداءات 
آية الله كاشباتى التى تقيم الد نيا وتقعدها ٠‏ 

وبحثت سلطات العدالة عن شاهد اثبات واحد منالعشرات 
اين كانوا فى قاعة الحكمةساعة وقوع هجوم « فدائيان 
اسلام » لقتل كسروى فلم تجدشاهدا واجدا يتقنادم » حتى 
القافى الذى كان يجلس على منصته يباشر الاحكام بالعدلبين 
الناس قال انه ام ير شيئًا : لقدسمع الرصاص .يملا حو القاعة.؛ 
وشاهد النار تظير من جوله »قسقط مغشيا عليه ولم بشعر 
بشىء الا بعد ساعات !! 

وجاء يوم ا'نطق بالحكم على المقبوض عليهم الأربعة 

وحين دخل القضةة الذين متيصدرون الحكم فى الصباعالى 
دار العداية » فوجُِوا بزيناتغريبة على مدخل الدار 

وسال"القضاة عن سببالزينات فقيل نهم : انها احتفال 
بتبرئة نواب صفاوى وزملائه 

وقال القضاة : ولكئنا لونصدرالحكم بعد '.. 

وقيل لهم : ولكن «فدائياناسلام » اعلنت ثقتها فى عدالتكم 

وغراف القفغياة ان علده]'ريتات ممعدة يمن دان الحكقة 
الى بيت آنة الله كافائئ. الذىدعا المتهمين ‏ الذين لم:تصدر 
الاحكام عليهم بعد - الى الغداءق بيته احتفالا ببراءتهم ‏ ! 2 
هكذا كأن الامر قد فرغ مندوانتهى »© وكأن كاشانى هو الذى 
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؟'بران فوق بركان 


سيصدر الحكم !! 

وشاهد القضاة ‏ أيضا! على باب قاعة المحكمة عددا من 
الخراف »© وقيل لهم ان آية اللهكاشانى أمر بأن تذبح ضحية 
تحت أقدام نواب صفاوى وزملائهبعد خروجهم قبل الظهر من 
الملحكمة .. 

هكذا سنت 7اللسحاظة نا 

وحين دخل اقضاة ليجلسواعلى منصتهم العالية فى قاعة 
الحاكيتحية وجدوا أن مقاعد المتفر جين كلها قد امتلات بذوى 
الا'ردية البنية القائمة واللحى الرسلة ؛ واليرن اد صوق 
ناز التعصيب الذئ تصل الى حك الجنون ... 

ولمع يجد اقضاة مفرا ولامخرجا فئزلوا عندحسن ظن 
آبة الله تب بهم وكان حكمهم بالبراءة ! 

وخرج نواب صفاوىواصدقاؤه ليجدوا الخرافتذبح 
نحت اقدامهم أمام قاعة المحكمةوليجدوا الجموعالهاتفة تنتظرهم 
فى مواكب حافلة تتهادى بهم تح تالزينات وبين مظاهر الافراح الى 
بيت آية الله كاشانى 

وكان الموقف فى حاجة الىرجل حازم .. 

وبدأ « هجي » وزير البلاط يحكم ا'خطط والتدابير حتى 
تمكن من نفى «آية الله كاشانى» خارج حدود ايران . 

واختاز آبة الله ان نَقَضى 'أيامالمنفى فى بيروت: 

وحين وصل الى بيروت » كانت صحف العالم 
تحمل أنباء غامضة عن اغتيالوزير البلاط الايرانى «هجير» 

وخرجت صحف طهران بمابقطع:الشك باليقين ب تحمل 
بيانا من «فدائيان اسلام» ؛ وفى نفس اللحظات كان قاتل (هجير) 
شف أمام المحققين يقول لهم : 
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سحب سسحت ابران فوق بر كان. 


أسمى حسسين امامى ؛ وقد قتلت «هحير» ؛ بأمر من فداثيان 
اسلا + 

رغاد ؟بة الل كاشتائرر مرةثانيةالى طهر ان لتم يكل بعواضف 
هوجاء من الحماسة » والجنون ! 

وظلت الامور تجرى على هذاالنحو 

آية الله كاشانى يمطى ١'وحى‏ والالهام 

ونواب صفاوى يصدر الاوامر والتعليمات 

وأاعاصير فدائيان اسلام تنطلق اعصارآا تلو اعصار »؛ حتى وقف 
خليل طهمسبى اخبرا يقول : 

ٍَ نعم قتلت ردم آراه بأمر فدائيان اسلام 1 


2- ليخرج الا نجايز الكلاربت 


ولقد قابلت آية الله كاشانى اربع مرات خلال الاسابيع ا'تى 
مفلدها فق ازمة: هران 

ذم اللعاء الاون ‏ برساطةالدكور محمد فاط رليف 
تحرير جريدة باختر أمروز ‏ ومعناها الغرب اليوم ‏ وهى 
الجريدة المسائيةالقوية التىتعبرعن رأى اكتلة الوطنية » وكان 
صاحبها ‏ الدكتور فاطمى نفسه هو أول من كتب عن ضرورة 
نام البترول !1 

رركت مسجارة اكد من وخابان فنا ؛ اتصد زنارة 
آي الله ... 

وذكرت عنوان البيت للسائقوام ازد حرفا » والتفت السائق 
الى بحدة ثم قال : 

ب هل انت ذاهب الى بيتآية الله ؟ لماذا لم تقل : اذعب 


- 86- 


انران فوق بركان 3 


الى بيت آبة الله وتوفر علىنفسك حفظ ا'عتوان . 

وسكت السائق ثم استطردوقد رق صوته: 

حت كقاى + ا(اى. انها السيد) . ...لاتؤاخدتن ما كان ننبغئ" ان 
ارفع صوتى امامك وانت ذاهبالى بيت آية الله !! 

وتوقفت السيارة أمام البيت لاجد ثلاثة أدلاء فى 
انتظاوى » وقطعت وراءهم هذهاارحلة الغامضة فى السراديب 
المشيرة والدهاليز المعتمة ‏ والتى قدر لى فيما بعد ان اقطمها ثلاث 
مرات اخرى ‏ الى غرفة العبادة!'اخاصة بآبة الله كاشانى ! 

ولم كن صكتمنا د فيل دخولن دده الفرافة أن 
أعرف مبلغ ازدحامها بالناس »فان نظرة واحلة الى مئثات 
الأحفدية المرصوصة خارجها م نكل الانواغ والاشكال والالوان : 
كافية © ابل اكتن امن كافية؟ 

ودخلت الغرفة واذا بصرى يتحه ب فورا ب وفى فضول 
عجيب - الى ١'رجل‏ الجالس فى صدرها : ذلك الشيخ العجوز » 
ذى السيفي امشةء وذى:العيةا يسنا والعماية المتوداة؟ 
آبة الله أبو القاسم كاشانى ! 

واحسسستفاللحظة نفسهابيدتوضع على كتفى وتضغط عليها 
لاني على الارين 6 وخلست ولشكن كنت لا آزال فى 
أول (غرفة فبدات اعبر المسافةالى آبة الله زحفا على ركبتى » 
وفهمت فيما بعد انالتقاليدكانتتقضى بأن اقترب منه هكذا ! 

وكان جو الفرفة ساخنا م نحرارة الانفاس المؤمئةالتىنتردد 
بين جدرانها » ومن بخار أقداحالشاى الدافثة التى تدور كل 
عشّر دقائق على الجالسينحفاوةواكراما » ومن النظرات الملتهبة 
التى قطل من عيونٍ ذوى اللحئالكنيقة !! 

واعتهدل آية الله على الحشيةالتى كان يجلس عليها ») ووضع 


الام - 


ايران قوق بركان 


فى نفس الوقت بوصلة تبين الاتجاهات ‏ كان يمسك بيده ب 
أمامه على الاأرض والتفت الى 

وكانت هناك نظرة تتألق ذكاء فى عينه ء بينما ارنسمت 
على شفتيه ابتسامة رقيقة عذبة مليئة با'ثقة والقوة ! 

وقال ‏ باللغة العربيتة. بلهجة فارسية غريبة : 

ت اعتتدرى. اذا كنت :انكلم عرببة هكذاء :الى اقروها حيدا 
ولكنق احدى انا ركون: تطفى. لمسافسير بللفهم عاى |السافكين"! 

واستطردة سامشئ: 

- ماذا رآءت فى أبران ؟ 

وهززت رأسى وقلت : 

الحق انى ام أر شيئًا » انىأعيش ‏ منذ دخلتحدود ايران 
شق الغان متشاكة ؟'اسمع الضباح عكين ,ما اسمعه فىالمنلاء 
وما بقوله لى :واخد ويقسم عليه؛ ننكره آخربايمان مغلظة » ولست 
أعرف ماذا أقول للئاس فى مصرحين اعود لو سئلت عن حقيقة 
مااهوحادث فى آرران 1 

وضحيك آبة الله والتفت الى واحد من علماء الشيعة كان 
يجلسبجواره ‏ بترجم لهماقلتباللغة الفارسية ثم التفت الى » 
وكانت ملامحه قد بدات تتغير 

كان لمعان عينيه قد استحالير قا حاذا كسئان سيف مشرع 

وضاعت: الابنسامة الرقيقةالتى كانت تهتر علىشفتيه ليحل 
محلها تعبير قاس بشد عضلات شفتيه فى حزم وصراحة , 

وقال آبة الله والكلماتتنسابفى بطء بين شفتيه : 

هل تريد الحقيقة فى كلمةواحدة : اننا نريد اخراجالانجليز 
الكلاب من بلادنا : 

وتمهل وعيكاه تتوهجان : 


اهرش 1ت 


م0 فى يت ل ويةة تشم وسنت 


نعم .. ليخرج الانجليز الكلاب من بلادنا » وليخرجوا 
يها من اكلبلاسلامى 

ومضى آية الله كاشانى وهويشير بيديه فى وجهى © 

لقد اضاع الكلاب الانجليز استقلاانا . .كما أضاعوا من قبل 
قراننا ...ابن :هو القرآن:!؟ وان اخكام القرآن ؟ 

وإشار الى قلمه الملقئ علىالارض بجوار البوصلة ثم قال : 

ت اكنب.1 ا اكتب للك دول الاسلامة على لتسائى >. قل لهم أن 
أبا القاسم كاتاتين خادم الاسلام والمسلمين يقول انه ان تقوم لكم 
قائمة الا اذا بنيتم حياتكم على احكام القرآن 

واستطرد وهو 5 

ان الانجليز الكلاب سر قوامنا القرآن » وكانجلادستون .. 

وقطع كلامه ليسانى 

هل تعرف جلادستون كان كلبا انجليزيا » وكان رئيسا 
لوزارة الكلاب الاتحلايز )جلادستون هذا كان بقول انه 
لاطريق للانجليز بين الاممالاسلامية مادام فيها القرآن 
وبحب انبأخذوه منهاليستطيعوااذلالها ... 

ورفع آية الله. بده الى السماءو قال : 

وسعى جلادستون الكلبوسىى بنو قومه الكلاب حتى 
إعادرا من نيتنا القزان . . 

وهدأت العاصفة .. 

وعادت الابعبتبانة ١ازقيقةترفك‏ علق متلفتى آبة الله » 
والنظرة الهادئة ا'حالمة تشع فىعينيه ثم قال : 

شؤف .يموت كنذل'اللخوئةمن انسلسوان الاتجليز وتقطم 
أبديهم » لقد قطعت بدى واحدمنهم منذ يومين لسرت تلحقه 
الباقون .م 


كم 


انران فوق بر كانس حححسححح- 


ومضى بنغس الابتسامةواانظرة الحالمة : 

اعد كان قتل. ززم آراة يوحى والهينام وتو فيق من الله 
وليذعب دمه عظة وعبرة لضعفاء الايمان المترددين ٠٠‏ 

واستطرد آبة الله. وقد عادتالى عينيه حدة السيوف والى 
شفتيه تقلصاتاقسوةوالعنف : 

سوف بوْممٍ البترول »سوف يوْمم البترول » وتصبح 
كل قطرة زيت تخرج من أرضايران ملكا لشعب ايران وحده 
دون شريك ! 

واستمر الحديث برهة عنايران » ثم انتقل آية الله الى 
احوال الدول 'عربية يتحدشعنها وفجأة قال : 

- كيف حال مُفتينا الكبير 5 , 

وومضت عيناه حنانا وهمس: 

كم اتمنى ل جاء الحاج امينالحسينى الى يران 

وغادرت الغرفة العجيبة بعدساعتين .. 

وكان هذا أول لقاء لى معآية الله ! 


5- آيدةافه عاتب على اخباراليوم 


وكان لقائى الثانى مع آية الله قصة عجيبة ! 

كنت قد أرسلت وصفا للقائىالاول معه » ورسالة عن لوقف 
فى طهران الى اخبار اليوم 

ووصل ماكتبته فى نفس يومظهوره فى القاهرة ‏ الى طهران» 
ونشرت صحف طهران المسائيةاجزاء منه ٠.‏ 

وفى ذلك اليوثم كنت قدغادرت!'عاصمة الابرانية فى الصباح 


ساعأا- 


انران فوق بركان 


بالطائرة فى زيارة سريعة لمقاطغتى امازندران والجي لان فى منطقة 
الشمال » ولم أعد الى طهران الافى ااساعة الثامنة من المساء 

ودخلت باب الففن دق متعبامتهكا مهدود القوى ؛ وكان آول 
ماطالعنى ستة وجوه أو سيعةتتدلى منها لحىطويلة وخيل الى 
انى أغرف بمض هذه الوجوهثم تذكرت آنها وجوه رايتها يوم 
قابلت آبة الله كاشانى 1 

واقترب متى أحدهم »© وكانتعيناه جامدتين لا ترسمان اى 
تعبير وقال * 

ان آبة الله يريد أن براكحالا ! . 

وقلت معتذزا : 

- واكنى متعب منهوك . ..فماذا لو ذهبت اليه ى الصباح 

ورسمت 'عيتان صورة للاصرار وقال الرجل : 

ان آبة الله يريد ان براكحالا » وانا هنا فى! نتظارك منذ 
ثلاث ساعات . ٠‏ 

ولم يكن هناك مفر , وركبيت مع الرجل وباقى زملائثه , 
ميارة انطلقت بنا فى الطريق الىبيت. آبة الله ! 

والتفت الى الرجل عاتبا : 

ت آنا فى دهضة ++ كيف أن رجلا ملسلنا مثلك يفعل هايغفضب 
آية الله ؟ ٠٠+‏ 4 ا 

وتظرت اليه فى ذهول من نفك عليه اعلافقة؟ 
هل فعملت ماشضب آية الله ... أنا ؟ 

وقال الرجسسل : ان بعضماكتبته لم يعجبه ! 

وقلت فى دهشة : ولكن أيبنهو ماكتبتة ؟ .. 

فقال : لقد قرا بعضه مترجماالى الفارسية فىجرائد بعد الظهر 
ووصلت ايه أخبار اليوم نفسهاقبل ان اجىء لآخذك بدقائق 


-آأ8- 


يححححححححت: ايران فوق بر كان صسحححححح---- 


وتوقفت السيارة أمام بيتآبة الله ونزات مع (حسراسى) 
الف وادور فى السراديب المظلمةوائدهاليز القاتمة وفى راسى 
دوامة تهدر .. 

أنا واثق ان ما كتبته ليس فيهماغضب آبة الله » ولكن مل 
نشرت «اخبار اليوم» غير رسالتىاها » شيئًا عنالموقف فى ايران - 
دن مصبكان آخر” © !امسا اله 1 

واذا كان هذا هو الوضع ٠*‏ فكيف أتصرف ؟ 

وطالعتنى مئات الاحفية ؛المختلفة الاشكل والالوان 
ال ا 0 تدكان قلبتئ ندق فى عنف ... 
ولكن ما خيّلتى ! 

غ وكان استقبال آبة الله وديا »ولكنى أحسست ان شيئا من 
التحفظ يشوبه ! 

وقررت ان أكون البادىعبالهجوم فقلت : 

هد نيمت:( وافرت إناار حختتل الذئ احاناى )إن 
لسيادتكم ملاحظات على ماكتبق اخبار اليوم 

واخرج آية الله ندسخة من أخبر اليوم من تحت طرف 
الوسادة التى بجلس عليها ثما قترب منى وأشار فى نفس الوقت الى 
أول سطر من رسالتى فى الصفحة الاولى من اخبار اليوم وقال 
وصوته ينصب همسا فى اذتى : 

انت تقول أنى سيد الموقف فى « طهران » 
: ورمقنى بنظرة نفادة ثم تساءعل 

هل نفوذى لا يمتد الىخارج« طهران » ؛ لماذا لم تستعمل 
« ايران » بدلا من « طهران » 

واحسنىت بالهدوءع بعودراجعا الئ قلبى » وابتسسمت وأنا.]قول: 

اهذا كل شىء ؟ ... لقدقصدت بطهران أن ارمزبالعاصمة 


دكآقت 


صيصححصع ع سس حح- ايران فوق بر كأن بح ححح ع <١‏ 


الى الدولة كلها وهذا واضح على ما أظن . 

وفكر آبة الله لحظة ثم رفسعراسه 'وعلى شفتيه ابتسامته 
الرقيقة التى تلمع ذكاء وقال : 

هناك شىء آخر ! 

وفتح الصفحة الثالثة من اخبار اليوم وقال : 

« لقند كتبت|نالكلماتتخر جمضعضعة مكسرة من فمي » 

وقاطعته فى دهشة : آنا لم أقلهذا ولم اكتبه ! 

ومددت بدئى فأخذت منه نسدخة أخبار اليوم ونهيت سطورها 
تمن فى نفين الوقك اللق احديت دان قات اعون 
المطلة من الذقون الكثيفةالتى تملأالحجرة ترمقنى فى انتظار وترقب 
٠٠‏ وغضب ! . 

ووصلت الى الفقرة التىاثارت اعتراض آبة الله وقلت : 

أنا لم أقل أن الكلام بخرجمن فمك مضعضعا مكسرا وانما قلت: 

« وكانت الكلمات تمشى ببطءبين شفتيه » 

وهناك فارق كبير فى المعنى بين الوصفين ! 

ونظر الى آية الله فى دهشة وقال : اهذا صحيح ؟ 

قلت : هاهو ذا بحروفه هنافى« أخبار اليوم » 

وأخرج آبة الله نسخة الجريدةالايرانية التى ترجمت ما نشرته 
أخبار اليوم وقال : ١‏ 

اذن فهناك خطأ فى الترجمةالابرانية 

واستطردت أنا قائلا : 

ولقد أردت بقولى « وكانتالكلمات تمثشى ببطء بين شفتيه» 
أن أرسم صورة للثقة واليقيناللذين كنت تنطق بهما كلماتك ! 
واتسسعتالابتسامة على شفتىآبة الله » ومند بده فربت فى حنان 


على كفن 


75د 


وصاح الرجل الذى كان قد اوفد ليأتي بى من فندقى . ٠‏ 
صاح فجآة دونمقدمات»وبصوتجهورى وهو يرفع إبديهالىالامام: 

ب برىء والله اخونا المسلم ! 

ونظرت اليه فىذهولوهمست: 

وهل كان أخوكيم المسلم متهما!؟ 

ولكزنى أحد الجالسين بجانبى»)و كان بدى لى توددا طوالالجلسة 
وهمس : 

لا تقل شيا » وأرفع الشكرالى السماءان جاءتالنتيجةهكذا؟ 

ومد آية الله بده مرة ثانيةفربت على كتفى وهو يقول: 
الحمد لله 

وفجة انطلقت وراءه اكثر من مائة حنجرة تصيح : الحمد الثم 

ونظرت حولى » وكانت العيونالمطلة من الذقون » تتأرجحوسط 
الشعر الكثيف فى ود وحنان !! : 

اهم من قابلم بعد هتلر 

وكان لقائى الثالث مع آية الله بوم ذهب لمقابلته . الصحفى 
الانجليزى الذائع الصيت «سفتون ديلمر » كبيز مراسلى جريدة 
لد بلى كس رسن : 

وكان آية الله قد رفض مقابلةديلمر لانه « انجليزى كلب » » 
ولكن « ديلمر » ثابر وجاهد حتى قابل آبة الله 

وكان منظر الانجليزى البندينالمرح وهوجالس على ركبتيه امام 
« آبة الله كاشانى » منظرا مثيرا نديبعا 

وفى أول المقابلة كان « آبة الله» مشغولا عن « دلمر » بحديث 
تليفونىمع الجنرالجرزونرئيسهيئة اركانحربالجيش الايرانى» 
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اران فوق بركان 


كان آبة الله يقول: ار تسن آركانالجرت © وق صوية هدو ءفئون 
بالنذر الخفية: 

لقند بلغنى أن بعض الضباط من خدم رزم آراه الخائن يريدون 
الاعتداء على حياتى وانا انذركيصفتك رئيسا لهيئة اركانالحرب 
أن تتخذ الاجراءات لردع أمثال هؤلاء المجانين ... انى لا اريد 
أن أتدخل بنفسى لردعهم - وأنا قادر على ذلك وأترك لك الموقف 
واطل:منك أن تتلغنى ما سو فتفقلة"!! 

ووضع آية اللهسماعةالتليفونمكانها ثم التفت الى ديلمر ! 

وقال آبة الله للمترجم الذى سينقل الحديث بينه وبين ديلمر: 

سوف تنقل اليه ما أقول حرفا بحرف ..٠‏ افاهم أنت.؟ 

ثم بدا يوجهالحديشالى ديلمر : 

لقد رفضت أن أقابلك ... لانى لا أحب بنى قومك ! 

ونقل المترجم حر فيا: 

نقد وفضتةان اقابلك ... .لانئ ألا احب بن قومك ! 

وَوَاسْمَل1ي2 الله اكلام + 

انى اعتقد أن كل الانجليز كلاب » ولكن الذين توسطوا لك 
فى مقابلتى قالوا لي انك لست كلبا كباقى الانجليز » وانك فلتقطيبة 
فى امة.رديثة! 

ونقل المترجم حر فيا : 

انى اعتقد أن كل الانجليز كلاب » ولكن الذين توسطوا لكه 
فى مقابلتى قالوا لى انك لسبت كلبا كتاقى الانجليز » وأنك فلتةطيبة 
فى أمة رديئة ! 

وابتسم ديلمر فى صمتوهدوء وصير ٠‏ 0 

ثم بدأت الاسثئلة والاجابات كأنها مبارزة بالرصاص 

قال ديلمر : ما هو رابك فىرزمآراه ؛ وفى مقتله » وفى قاتله ؟ 


ه5- 


ايران فوق بر كانيصحححححح -- 


وابتستم آية الله وقال: 

رزم آراه خائن » وقتلهعملمبارك » وقاتله بطل ! 

وقال ذيلمن : لماذا يحبك الناس اكثر من الشناة ؟ 

وابتسم آبة الله وأدرك أن دطلمر يريد أو يتوهم كما قال 
آبة الله فيما بعد ل أن بحرجه ولكن آبة الله قال بهدوء : 

الناس يحبون من يعمل لصالحهم ومن يخدمونهم ويجاهدون 
من أجلهم ! : 

واشتمزت" الاستثلق والاخابات افى"اسخونة' البارود ستاعة' كاملة 
ثم خرج ديلمر يكتب للديلى اكسبريس رسالة تبدا هكذا : 

« ساعدنى بارب ... ساعدونى أيها الناس ... لقند قضيت 
ساعة محمومة » أقوم فيهابمقابلةسياسية هى دون شك اهممقابلة 
قمت بها منذ عشرين عاما ,. ولم يسبق لى أن شاهدت لها مثيلا الا 
حين قابلت أدولفهتلر يؤمحريقالريخستاج الالمانى ‏ المشهور ! » 

ثم اردت أن أودع آبة الله قبلعودتى الى القاهرة » فذهبتاليه 
للمرة الرابعة والاخيرة » وكان فىهذه المرة سائلاء وعلىأنا أناجيب 

الى عل الاحرال اق مغر » نقلت: لدا* 

!ان التعليع والصتاعة ""و#مصر ,بنمشران بقوة كبرة 

وقاطعنى آبة الله وهو يهز رأ سه فى تبرم : 

تعليمماذا . ٠‏ وصناعةماذا ؟ انهما ملهاقعن الجهاد >واذا انقطع 
الناس للعلم ‏ والصناعة » فمن يجاهد ؟! 

لان عد ره 

قرات فى « اخبار اليوم »أن فى مصر اتجاها لتأميم قناة 
اامنوسن ٠.‏ 

وضحك والتفت الى من حو له : 

- انى مسيرور لان ما نصئعه هنا جد صدى ممئثلا له فى 


-6اة- 


ايران فوق بر كان يح جح ححح حم حح- 


البلاد الاسلامية 

واشان الى ,ان, اقتري مننكة وبذا نممسن :فى آذئن / 

اقل إلى آلا مرفي اتام 1 ؟ 

وهمست فى أذنه بدورى اسأله : لماذا ؟ 

وهل آنه ال هميد تزويلت له متتدنا: زا 
الرزارة يز فية تهنفة قل زه علدها عن أرسلت له يكلا 
أسبوعين برقية اخرى اهنثه باتجاه مصر الى تأميم قلاة 
السويس »© ولم يرد على حتى الآن » فهلهىسياسةمقصودة ؟ 

وقطع آبةالله همسهمعىحينما دخل أحد اعوانه يبحمل اليه 
رسالة خطيرة » واسٌتغرق آيةالله فى قراءتها ثم التفتالىيقول : 

ان بعض قطع الاسطولالا نجليزى تجوب الخليج الفارسئ 
فى تاهب واستعداد » للنزولالى خوزستان » مقاظعة البترول ق 
الجنوب العْرين ». واذا اقتدم الاتجليز الكلاب على هذا قانهم 
سيجدون مقاطعة خوزستانكلها أرضا مشتعلة بالنار لانىسآمر 
باحراق آبار البترول اذا اقتضى الامر ! 

ورفع آية الله أصبعه مهددا واستطرد ة 

اذا كان الانجليز حريصين على ان يروا جهنم فى الدنيا» 
قبل ان يريهم الله نيرانها فى الآخرة فليئزلوا كلبا واحدا من 
جنودهم فى خوزستان ! 

وكان ذلك آخر ما سمعتمن آبة الله كاشانى !ا 


دالاة - 


التقصرا رامس 


ما تزرعه الرياج تحصده العواصف 
+ حكمة قديمة , 


الملك برشح والشعب بيختار ب تعى رئيس 
وزراء ب آسرته تتدخل ب كلهم غير صالحين م 
وحهة نظراليمين . التياريتحول ‏ تودة مستعدم 
عداستاة فى الخامعة ,اه اعناباءق. لبون بم 
جعفر بيشفارى ‏ جمهورية فيالشمال نشباط 
تحت الارض - أقوى الاحزاب فى طهران ! 


-555- 


يعسسع سح آيران فوق بركان 


ا- صّجهة 5 مجاسرى النئواب 


وهكذا كان آبة الله كاشانى سيد الموقف فىطهران لعدة أيام 
بعد مصرع الرجل القوى ب رزم آراه 

كان وحده القوة » وكان و حده السلطان. وكان ابرزمظهر 
من مظاهر قوته أن ايران لا تزال بلا وزارة لسبب واحد 
هو أن آية الله ب الزعيمالدينى ب لم سبغ رضاه ‏ السياسىل 
عل واد من الذي رفحي الأمواطر لركاسة الورارة 1 

ولقد قام الامبراطور بعدة محاولات للسيطرة على الموقف 
أو على الأقل لتهدئة حدته » وكان الامبراطور بدرك انالخطوة 
الاولى هىانتكون لابرانوزارةورئيس وزراء »© ولكن آبة الله 
وقف فى الطريق ! 

واراد خلالة القناف يادىء الا مر "نا يختصر الاحراءات السرعة 
دن الأزنة# فاسنقر 1ن عن إن لفن الكد خليل تييقى ك 
الذى كان وزيرا للدولة نى وزارة رزم آراه ‏ والذى كانقائما 
بأعباء منصب نائب رئيس الوز راءبتكليفالشام رئيس اللوزراء 

واللك بنْص “الدستور الاتراان الاتملك. انثافر احدابتشكين 
الوزازة الا أذا روفي الرئان © والتقاليد إن يرف اللشات 
مجرد ترشيح ‏ .من براه كفنا للرئاسة ويطلب منه أنيتوجه 
الى البرلمان ويعرض نفسه على النواب فان وافقوا خرجالمرشح 
كن الولمان الولف وراوية؛ راذا ل ارافتوا فسان اشاكك 
الجلالة ان ببحث عن مرشح آخر 

ودحل النيد تفن دان الدركان ,مرفقن اين خلزلة 
النكاء ,ار ناسة. الوزارة 4 رن كانت 316 مكيأ 


سساءءاا ات 


ايران قوق بركان 


كانت هذه اول جلسة يعقد ها المجلس بعد قتل رزعآراه » 
وراى السرّدار فاخر حكمت رئيس المجلس ؛ أن يبدا الجلاة 
كلمةترناة لرئيسن: الوؤراء اللا “قتل 

وكان الجو مشحونا بالنذر » وبدأ السردارفاخر حكمت يتكلم 
وسط الصمت الرهيب الذئى ساد ذلك الاجتماع التاريخى 
للمجلس »؛ وارتفع صوته يقول فى وقار وهدوء : 

« لابد أن حضرات الاعضاء الموقرين قد تابعوا الموقف » 
والاحداث المحزنة التى ترتبت عليه؛ مما روعالبلاد منذيومين» 

ولم بكمل السردار فاخسر حكمت كلامه فقد انفجر النواب 
فجأة هاتفين : 

يها كانم اليتزول "٠‏ يلات البتزول © 

ثم سكت النؤاب بعد قليل ليستانف رئيس المجلس كلامه : 

(قف قبل الحترال على رريم آزاة رتئص_الوزناء مو 6 

واضطر السردار فاخر حكمت الى السكوت مرة ثانية؛ ووقف 
الدكتور محمد مصدق رئيس الكتلةالوطنية؛؛ الذى أصبحفيما 
بعد رئيسا لوزراء ايران ‏ يقول* 

ناما هذا الكلام الذى الإمعتن. له _...... ماذا ترّيد آن. تقول 
با حضرة الرئيس ... اترك هذا واهتف معنا بحياة تأميمالبترول 

ومرة ثانية انفجر المجلس هاتفا » واستمرت العاصفة عشر 
دقائق متوالية 

ثم هدات الضجة ووقف السديد خليل فهيمى نائب رئيس 
الوزراء ؛ ومرشح الشاهلتشكيل الوزارة »© وأنا انقل هنا حرفا 
بحرف »؛ عن التسجيل الرسمى لهذهالجلسة » تفصيلات ما وقع 
بعد ذلك 

( السيد خليل فهيهى ‏ نائب رئيس الوزراء تن طلب الكلمة 


ك2 اكت 


ايران فوق بركان 


وانتقل الى المنبر , 

«لقد ارسلتئئ. الحطرة :الثننا هانية الل هنا لالتمسن تقسكم 
جتى انهض بمهمة تأليفالؤزارة رغبة من جلالة الشساه فى انهاء 
الآثار السيئة. التى :تترتب على. بقاء انران بلا وزازة فى عتشلنذا 
الظر ف العصيب 

صياح من النواب .. من اليمين ومن اليسار 

هناف لا تقبل 1لا نقبل 

د:اصوات مختلفة ': كيف يقو ل آنه ردك نقتا للك ولف 
الإزارة'؟ هل :سدن اليه امن را ليها ك1 تيحن الا توافق - هذا 
اعتداء على سلطة الامة 

( الضجة نشتد ب سغادة رئيس االْجِلسن يامر يزفع الجلسة 
لمدة ربع ساعة ) 

وبعد نصف ساعة استؤنفت الجلسة من جديد » ومرة ثانية 
انقل هنا ما دار حرفيا عن السجل الرسمى الجلسة 

بدا الرئيس الكزؤار حكمت فاخر الكلام: متحها :الى 'النؤاب 

« لقد طلب الى ابلاغ المجلس الموقر أن الحضرة الشاهانية 
تعرض على حضراتكم ثلاثة اسماء رشحت لتأليف الوزارة 
ولحضراتكم الراى الاول والاخير فيمن ترونه يصلح من بينهم 
للقيام بهذه المهمة » 

ادبا الويسن اسماء 2 

السيد خليل فهيمى نائب رئيس الوزراء 

السيد على سهيلى سفير ايران فى لندن 

السيد حسسين علاء وزيرالبلاطه الى 

فوقف النائباشتيانى زاده (من نوابٍ الكتلة الوطنية ) وطلب 
الكلمة ‏ فأجابهالرئيس » فاتجه الى المثبر وبدا كلامه : 


سداكءا ده 


ايران فوق بر كآنمصححححححح-- 


« آبها الزملاء المحترمون 

اذا كنا قد آمنا بالنظام الملكى فليسن ذلك من ال شخص 
ضاحب الخلالة الشاهانية محم د.رضا بهلوق 

تقد آمنا بهذا النظام لاسباب متعلقة بالظروف السياسية 
والوضع الجغرافى لهذه البلاد 

ولكن ليعلم الشاه ان حكم ايران يجب أن يكون لنا وحدنا » 
اننا نحن نواب الامة نملك  »‏ ولااحد سوانا ‏ ازنعين رئيس 
الوزراء » وليفهم صاحبالجلالة الشاهانية ان بقاءه على عرشه 
رهين باتباعه لأحكام الدستور 

اننا نحن الذين نمث لمصالح الامة ونحن المسئولون عنتوجيه 
مستقبلها » ولذلك فان الامبرأ طور وهو غير مسئول يجب إن 
اماع من التدكل. فى سكن السياسة 

ثم ان الملك فرد » والافراد يخضعون لتأثيرات من حولهم ٠»‏ 
نكن لا لمكن 2 تائ رالحضر ة الشاهانية بآواء اخوتهواخواته 
ولا نعرف من غيرهم ! 

ولقد خالف الشاه تقاليد اير ان الدستورية ا فرض عليئا 
رزم آراه ار لوا ا 0 
الشقاء » 

النائب اشعيائى زادة يسا نف كلامه : 

« وتدخل الاجانب فى شئوننا 

( النائب اشتيانى زاده سستأ نف كلامه : 

« لا نقيل اذن من املك انيفز ضن .عليئا شخصا بغينه لرئاسة 
الوزارة» بلولانقبل منه انيضع أمامنا ثلائة اسماء لكى نختار 
من بينها واحدا نكل اليه شرف تأليف الوزارة » والا فماذاابحدث 
لو أننا رفضنا الاسماء الشلاثة التى يعرضها الشاة © الا يعتبر 


- .اد 


اران فوق بر كأن ممم مح- 


هذا اهانة لقدرة الملك على اختيار رؤساء الوزارة 5 » 

( ضجة وهتاف ) 

الثائت. نحمود ‏ ناريان ايعتجه الىالرئيشس الردار خكوت قاخرا 
وقول له : 

بحب أن تذهب الآن وتطاب مقابلة الشاه وتبلغه هذا 

النائب الدكتور محمد مصدق يوجه الكلام ارئيس المجلسن : 

ل( انيدو جميقًا اننا هتائمةل االامة: وندن كان الكلمة 
العليا ) 

وانتقل المحلس بعدها الىمثا:تثنات حامية .. 

رفض المجلس أن يوافق على تعيين خليل فهيمى رئيسا 
للوزانة*وكاتت ابرز 'الاعتراضات ضده ما بلى : 

١‏ انه كان وزيرا للدولة فى وزارة, رزم آراه الخائن 

8 انه الحاول اللافاع: من .رزيآراء ,بعد مقتلة ! 

لا ل أن ميوله ضد التأميم 

ورفض المجلس اسم السيد علىسهيلى سفير ايران فى لندن 
لسبب واحد قاله النواب صراحة وهو أنه صديق الاميرة أشرف 
ففيقة جلالة الشاه. » وانسموها هئ التق رشحنه للوزاوة 

وقبل أن يمضى المجلس فى مناقشة صلاحية السيد حسين 
علاء» قالالرثيمن الشردارحكمت. .فاخن جموجها الكلام الإعضاء 
الس : 

ب القد تلقنت للآن إن اكد سين علذء قذا امعد لجلذلة 
الشاه وطلب ان يرفع اسمه من قايمة المرشحين للوزارة 

وقام بعض الاعضاء يقولون : 

« انهم مع احترامهم للسيذد حسين علاء وتقدير هم لأخحَلاقه 
واستقامته ااانه رون أن رائاسنة الوزارة هده[ الظرواف 


مه [٠5‏ هه 


ايران فوق بر كآن بصححححححح ح-- 


قد لا تكون مهمة مربيحة للشيد علاء لانه : 
١‏ ربشكو قرحة فى معدته 
؟ ‏ قضى سمنى دراسته فى انجلترا 
 "'“‏ اشتغفل بالمحاماة نى انجلترا 
. : - التحق بوظائف السلك السياسى ممثلا لبلاده فى الخازج 
ره لا يستطيع ان يتكلم أو يخطب باللفة الابرانية بطلاقة 
وانفض اجتماع المجلس !! . 


؟- شماع احمر على الوقث فى طوراتف 


وظلت ايران بلا وزارة مدة عشرة ايام ! 

عشرة أيام كاملة مليئة بالا حتمالات والاحداث» والأزمات » 
والمؤامرات » وفى هذه الايام العشرة كانت الياه المتدفقة من 
الثلوج الذائبة على قمم الجبال المحيطة بطهران قد عادت معها 
بتطورات خطيرة 

كان حزب توده الشيوعى قد انتهز الفرصة » فرصة الأزمة » 
وفرصة المؤامرات » وفرصةالذعر الذى أشاعته فدائياناسلام 
وفرصة الفوضى التى خرجت ترعى طهران وتحكم وتأمر فيها » 
فبرز كعامل ثوى فى الميدان 

والذى لا شك فيه أن حزب توده الشيوعى لم يلعب دورا 
ظاهرا. على الآقل - فى ازمة تاميم البترول » وكان بعيدا كل 
البعذ عن اغتيال رزم آراه » وعن ارهاب فدائيان اسلام » ولم يكن 
يملك قوة تسيطر فى طهران يوم كان آية الله كاشانى يقذف 
الى شوارع العاصمة بالمظاهرة تلو المظاهرة ! 

كان حزب توده قوة ضخمة قبل هذا كله » وكان أقوى 


- 1١6ه‎ - 


ايران فوق بركان 


الاحزاب دون شك » واكثرها نظاما © برغم أنه كان متحلا 
بحكم القانون . ولكن هذا لايمنع منالتأكيد بأن تودة لميكن 
مناسباب اثارة أزمةالتأميم وما ترتب عليها من مقتل رزم آراه ! 

بل وهذه حقيقة غريبة ‏ كان حزب تودة بين الذين 
فوجِئوا بقتل رزم آزاه ! 

.ولكنه لم يترك الغرصة تفلت 

ناذز هو تحقسد كل قراف ليسستغل الازمة :فى اغزاشيهة »؛ 
ويوجه تطوراتها الى الاتجاه الذى يريده ! 

وثمت ثىء اهام احب أن أو ضحه: 

ققد احس آبة الله كاشانى ..واحس نواب: التكتلةا الوأظنية 
معه ‏ وهم جميعا من اليمين المتطرف »؛ احسوا بعد ثلاثة أيام 
من الازمة ‏ أزمة مقتل رزم آراه ‏ أن حزب تودة الشيوعى 
يتحفز ويتحرك بسرعةلاستغلال الأوقف والسيطرة عليئه ؛ ولكن 
آنة الله كاشائى. ونؤاب "التكثلة الوظقية: 2 واليمين: كلدات كانوا 
بطلبون_كفةالتفتاؤل على أعفة التفسكاقم 6 وندو ان اهما 
سمعته من آرائهم ان وجهة نظرهم تتلخص فيما يلى : 

١‏ تحاشى الاحتكاك علنا بحزب تودة مادام يسعى ‏ فى 
الوّقت الحاضرات .الى نفسن الأغر 1ض" التى "يسمى"اليهكنا ابه" الله 
كاشانى والكتلة الوطنية 

؟. ‏ السسيطرة على الموقف بسرعة 

" ' الالتفات بعد ذلك الى حزب تودة وتوجيه ضربة 
قاضية له : 

ولكن ... كما قلت » كانآية الله كاشنانى ونوا بالكتلةالوطنية » 
واليمين كله ؛ متفائلين اكثر مها ينبغى ! 

والتتية أ بعد):استوع: وااحد ‏ اناه( سلى فيح العال 
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ايران فوق بركان. 


امكدسين فى فتدق ريترقطهران ‏ والذين كتبوا لجرائدهم ان 
آية الله كاشائى هو سيدا موقف - عادوا ‏ بعد أسبوع واحد ب 
بكتبون ويؤكدون أن السيادة على الموقف تنتقل بسرعة الى 
أبدى حزب تودة 

وكان حزب. تودة مستعدا للغرضصة التى كافح وصبر 
وتحمل كل شىء من, أجلها مند اكثر من عشرين سنة ! 


؟- النوى الاحمرق الجامعه 


عشرون سنة قضاها حزبتودة يستعد »© ويكافح ويصبر 
ويقاسى ! 

لقد بدات قصة حرب تودةمعم بداية سنة .؟11 على وجه 
التقريب »© وكان الدكتور آرانى استاذ الكيمياء فى جامعة طهران 
قر الريجل الذى شاء "له الققاوآن .يكب السسطون الأول !ف 
القصة © وكتب الدكتور آرانى السطور بحياته هو 

كان بدرس الكمتاء فق برلين 7© .وق «عتله الفترة اتفل 
بالحزب الشيوعى الالمانى الذى كان قويا قبل أن يلى هتار 
أمور المانيا » وعاد الدكتور آرانى بشهادة الكيمياء ظاهرة فى بده »> 
وبعقيدة الشيوعية مستترة فى ضميره 

وعين أستاذا للكيمياء فى جامعة طهران »© ولكن دروسبه عن 
الكبهياء كانت اقل يتور من :دن روسة. عن التسيوعية 1 

نم ازداد نشاطه © 'وخرجت دعوته من الهمسن 
بينطلابه الى الجهر والعلن » فقد بدا بصسدر جريدة اسمها 
« دنيا » تنطق بلسان الدعوة الجديدة » واخذ بعقد فى يبته 
اجتماعات دورية يحضرها عدد من شباب أساتذة الجآمعمة 


- ٠١ - 


ايران فوق بركان 


. وطلابها 
وكان لابد لنشاط الدكتور آرانى واصدقائه أن يلفت اليه 
نظر صقر طهران فى ذلك الوقت وهو الجنرال مختارى رئيس 
البوليس السيانى فى عهد الشاه رضا بهلوى 
وذات صباح تغيب الدكتور 1 رانى عن محاضرته العمادية فى 
جامعة طهران 7 
ثم عرف أن البوليس السياسى قد القى القبض عليهواودعه 
فى السجن » ومرت بضعة شهو ر ثم صدر فى طهران بلاغرسمى 
بقول : « ان الدكتور آرانى قد توفىق سجتهمريضابالتيفوس » ! 
ورفض أنصاره وتلاميذه أن يصدقوا ©» وتواترت الاشاعات 
عن سبب وفاته » وبينالاشاعات أن الشاه رضا بهلوى قد أمر 
طبيبه الخاص فحقن الدكتور آرانى بالسم ليِأمن اذاه وأذى 
الدعوة التى يبشنر بها ! : 
ودفن الدكتور آرانى فىمقابير « امام زاده عبد الله » » ولكن 
القصة لم تنته ! 
لقدجمل منه انصاره وتلاميذه اسطورة استشهاد بديمة » 
وراق القناء وها ملرى تدب الجتزال مشتارى .بات الامن 
يقتضى مزيدا من الحزم » فصدرت الاوامر بالقاء القبض على 
عدد هنتلاميذ آرانى بلغ؟ه شابا من صفوة المتعلمين المثقفين ! 
وظلوا فى السجن سئواتمتعا قبة » ثم تطورتالاحوال » ودخل 
الحلفاء ‏ الروس من الشمال © والانجليز* من. الجنوب :الى 
ابزاناسبة ١951١‏ وتول الشناءرضتا. جيلوئ عكين العرش 
لابنه » وكان أول شىء فعله الر وس فى ايران هو قفتم باب 
السجون أمام الاثنين والخمسين شابا من تلاميذ آرالى .. 
الذين خرجوا من السجون ليوٌ لفوا حزب تودةاىحزبٍالشعب ! 


املءا مه 


بحس ابران فوق بر كايح ججح سح 


وكانت الانتخابات على الابواب » والجيشش الروسى برابط فى 
طهران » وهكذا حصل حرزب توده على خمسة مقاعد فى مجلس 


بيشفارى » وقد نجح عن دائزة أذربيجان الشمالية » ولكن 
مجلس الثواب تلقى طعنا فيصحة نيابة جعفر بيشفارى على أساس 
أنه من مواليد باطوم عاصمة التمقوقاز الروسى » واذن فان 
جنسيته الابرانية موضع شك ! 

واصر مجلسس الثئواب »© وكان الجيش الرومى كغيره من جيوش 
الحلفاء قدانسحب منطهران ‏ على قبول الطعن المقدم ضد 
جعفر بيشفارى . ولكن جعفر لم يستسلم للامر الواقع » فغادر 
طهران الى تبريزعاصمة اذربيجان حيث الفالحزب الديمقراطى 
وطرد الحاكم الايرانى المعين من حكومة طهران واعلن قيام 
جمهورية شعبية ديمقراطية فى ولابة اذربيجان ! 

واكثر من هذا اعلن جعفر بيشفارى انه بعد العدة للزحف 
على طهران ! 

ولم تنحقق احلام جعفر بيشفارى فى طهران بل ضاع 
كيانه فى تبريز نفسها وفشلت الجمهورية الشعبية الديمقراطية 
لان موس كو لم تكن نؤمن بأنالوقت مناسب لها أولا » ولانها 
حصلت عل وعد من قوامالسلطنةرئيس وزراء ايران بأن 
بعطيها امتيازا للبحشعن البترول فى الشمال ثانيا » وثالثا واخيرا 
لان الجيش الايرانىن بقيادةالجنرال رزم آراه بدا يوجه 
لقوات الثوار ضربات ساحقة ! 

وفر جعفر. بيشفارى الى مو سكو ولم بسمع عله شىء من 


مشكوءاه 


يومها © أما الجمهورية الشعبية الديمقراطية فقد تحولت الى 
انقاض ! 

وفى الانتخابات الثانية » انتخا با تالمجلسالنيابى الخامسعشر: 
لم ينجح نائب واحد عن حزب تودة » ولكن الحزبكان يطهران 
ساشر نشاطه وكفاحه كأن لم بحدث شىء 

كان نادى تودة نى شارع الفر دوسى يغص بالناس 

وكانت جرائدتوده الثلاث فى كل الابدى : بسيوىآينده ‏ أى 
بش العمل د كن مكياج »ومصلحك - إى المسلعة 2 كل 
مساء » وراجبار ‏ اىالسيل ‏ كل أسبوع 

وكانت نقابات العمال ‏ اتحادى اصناف. ‏ تعمل كلها تحت 
امرة توده وتتلقى منه الاشارة والتوجيه 

ونظم تودة مرة همؤتمرا عاما دوليا للعمال ‏ وعقد المؤتمر 
تحت رئاسة زعي الغمالالفرنسى. وحضزه .ممثسلون :من. تقانات 
العمال الاوربية ») وخطب فيه مصطفى العتريس رئيس نقابات 
العمال فى لبنان » وحضره أكثر من خمسين ألف متحمس من 
طهران ! 

ثم جاءت محاولة الاعتداء على جلالة الشاه فجامعة طهران .. 
حيث بدات حركة تودة » وكان المعتدى مير فخرائى » قد تذكر 
فى زى مصور صحفى وأعدمسد سه تحت آلة التصوير ثم أطلق 
|ارضافن علق التعاف و كانمي فخوائن 'مفكن1 ف لحرت انودة 

وائهال حراننالفاة "عل نالساب"فافرفىا فيه حميقا رصاصض 
مسدساتهم » وانقضت الحكومة على حزب تودة تنكل به وتمحر 
وجوده من ايران ! 

صدر امر بحل حزب تودة » وامر آخر باغلاق جميع صحفه + 
وجميع نواديه » وفر من زعماء الحزب من استطاع الفرار * 


سداء|1ا سه 


أبرآن فوق بر كأن معححححححح- 


وقبض على الذين لم تسعفهم الظروف بوسيلة بغادرون بها 
طهران »© وكان بين الذين فروامنزعماء حزرب تودة » الدكتور 
كيتسا فارس الاستاذ فى جامعة طهران وهو وزير سسابق 
للمعارف » والسيد ايراج اسكند رى وكازذات مرةوزيرا للتجارة 

وبين الذين قبض عليهِم الدكتور محمد يازدى استاذ 
الطبفىجامعة طهران وكان فيمامضى وزيرا للصحة والدكتور 
جودت استاذ الفنون الجميلةفى جامعة طهران ! 


-ا١١-‎ 
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الفصبزالساس 


« نحن الذين نصئع الفساد » 
والفساد هو الذى يقتلنا!» 
انتونى ايدن 


الغائب القوي ‏ الولايات المتحدة بائسة ب 
. القوى الغامضة التى تصنع الرجال ‏ 
لساب حزب تودة يعملون ‏ روشفى - 
ادراء بطردون - ماذام البوليسن حتاف © 
النصر فى الصين ‏ تعهدات من طلبة الجامعة ‏ 
الشاعر الاحمر ب حسين علاء يؤلف الوزارة - 


طيران تحت المدى المستكري 20 ] 


11١95-‏ -ه 


صمصص حص ابران فوق بركان 


-١‏ كليم هملون لتودة دوت أن يشروا 


انتهى الوجود الرسمى اذن لحزب تودة بمند قرار حله»ومصادرة 
صحفه ؛ واغلاق نواديه » ولكن وجوده الفعلي كان اقوى من 
أن تصادره القوانين والإوامر » وكل الذى حدث أن الحرب تقل 
مجال عمله الى الخفاء » واتجه بكل همة ونشاط ليستفياد من 
كل الظطروف ٠‏ 

وكما قال لي أمريكى مسثولفى طهران * 

« العجيبان الحزبالوحيدالذى ليس له وجود شرعى وقانونى 
فى ايران » هو الحزب الوحيد الذى له وجود فعلي وحقيقي فى كل 
أرجائها » 

واذكر أنني قلت لهذا الامريكى المسئول : 

ولكن آما تصلتعون عيبا لواجهة الواقف © لقد كنت وآنااق 
القاهرة أتصور أن ايران تسبح فىبحر من الدولارات الامر بكيبة 4 
وتضيق بأنواع من السساعدة الامريكية» وتعج بالعتاد 
والاسلحية الامريكية » ولقدذهلتكا جئت الى طهران لاكتشفه ان 
المعوة التى حصلت عليها ايرانمنكم هىنصفمليون دولار فقط» 
لا اكثر ولااقل 

وهز الامريكى المسئول راسه فى أسى وقال : 

يظهر أننا جئنا بعد فوات الاوان 

ثم مضى فى حيرة : 

اننا هنا نعي فى الغاز ولا نعرف رجلا واحدا نستطيع أن 
نتحدث معه » وسدو أن الرجالهنا بعتمدون على ظروف غامضة 
تر فعهم فجأة ثم تهوى بهم بنغسالسرعة التى ارتفعوا بها » وليس 


-1١15- 


0# ايران فوق بر كايح ححححححح-: 


هنا أحزاب نستطيع أن نتماونمعها » ولما جئنا الى هنا لم نجد 
كما ترى ‏ الا حزبا واخدا منذلماقويا هو حزب تودة » ولقدحلت 
الحكومة هذاالحزب والغتوجودهرسميا,ولكن ‏ وكما ترى أيضل 
كل شىء هنا يساعد حزب تودة» ويمنحه قوة فوق قوته » ويعطيه 
حجة جديدة على صواب ما يذهب اليه 

ور فع الامر يكى السكول ده الى *السماء يأسا وقال : 

كل مانى طهران مع الاسف يساعد حزب تودة » بل أقولها 
فى صراحة ‏ يعمل لحساب حزب تقودة ! 

وكان الامر الواقع فى شوارع طهران يؤيد ‏ الى أقصى الحدود 
ارهدا الذى يقولة الامركن السمئول, 

لحساب حزب تودة مثلا ؛شباب ايران الذى لا يجد زعماء 
يتصلون به » ولا تشكيلات تضم شتاته » ولا منظماتتجمعنشاطه» 
الا زعماء وتشكيلات ومنظمات تودة ! 

ولحسابه أيضا_شبابموظفىالحكومة ‏ وهم فى ايران قرابة 
مائة آلف يعيش ون فى ظروفغلاء مرير » وتتاخر مرتباتهم 
بالشهر ين وبالثلائة ولا يهتم بهم احد ولحسابه كل هؤلاءالفلاحين 
المعدمينالذين لايملكون شيئاوالذين ما زالوا عبيدا يباعونمعالارض 
التى بعيشون عليها عندما بشاءالااقطاعيون من أفراد العشر بن 
أسرة التى تملكمعظم أراضىايران» ولحسابه ما تقوله الاحصائيات 
من آن ١‏ فى المائة من سكانايرانلا بجدونمقوماتالقوتالضرورى 
لاستمرار حياتهم ! 

والفجكات المتقتى فى كل أناحة 2 

فى مجاس النواب نفسهحيث يسي النواب وراء الاغراض 
الشخصية ؛ فمنهم من يعيشوزعلى حساب ساسة يوجهونهم » 
ومنهم من يتقاضون مرتسات من بعض الوزراء » يوجد نواب لا 


ب 1168 سه 


ايران فوق بركان 


بتر كون مشر وعايمر الا اذا كانلهممنه فائدة شسخصية مباشرة » 
ونواب لا يؤيدون الوزارات: الا اذاكانوا هم أتفسهم بين الوزراء ! 

وق الأذاة الحكومية :حيك أصبحت كلمة روشفى د أي 
الرشوة ‏ أوسع الكلماتانتشارا واستعمالا » وحيث أصيح من 
القواعد المقررة أن كل موظف كبيرلا ينجز شيئًا الا اذا فتحالمستفيد 
منه درج الموظف الكبير واسقط فيه بضع ورقات من ذات المائة 
تومان » وحيث بوجد اقبال على وظائف الح كومة التى لا تدفع 
مرتبات موظفيها » وحيثلا يشكوالا صغار الموظفين الذين لا يملكون 
من السلطان ما يجعل لذممهم سعرا ملائما فى سوق الذمم 
والضمائر 

وفى. جاشية: الشاة حيث اوجدبين! ذرادهامن لا بنظر ال لصلحته 
الخاصة » ومن لايهمه أنيزج باسمالشاهق كلمناسيةوبغير مناسبة» 
ومن يستغل نفوذه » بل ومن يرتشى علنا » وعلى الشاهالمسكين 
أن بدف عالثمن من مس معته و شعبيته وحب رعاياه له 

هذا الفساذ المتفشى فى كل اناحية .٠.‏ الحساب من: هو ان الم 
يكن لحساب تودة ؟ 

ولحساب تودة انه ليس لايرانسياسة ثابتة .فى أي ناحية من 
نواحى الانتاج »وقد قال لىرئيس وزارة سابق فى طهران : 

مذ مثلا البترول » انابرانمن أكبر الدول المنتجة للبترولق 
العام » وكان يجب أن يكو نالبترول متوافرا لسكاتها بسعر 
معقول يوازى على الاقل سعرهف باقى بلاد العالم » ومع ذلك فان 
صفيحة البنزين التى تباعف الدنياكلها بما يقرب من خمسة تومانات 
اى حوالى الستين قرشاقمصر قباع فى ايران النتجة للبترول 
بسبلغ عشرة تومانات ‏ أى ضعف سعرها فى البلاد الاخرى التى 
لسلتابين متحجى البترول! 


ااا 


ومضى رئيسن الؤزراء السابق يقول : 

ن الست شركة التعرول هالمسكولة عو ذ اكت ولعو ضفن 
ب افان الشركة تيلم البدر بواللحكومة الابراتية يبص ثومان 
واحد للصفيحة » اما الفرق_وهوتسعة تومانات فان الحكومةتاخذه 
لنفسها ضريبة عن الصفيحة الواحدة !! 

وغير البترول باقى مرافق الانتاج 

وحدث مثلا أن قررت ايران مشروعا لسبع سئنوات تتضاعفه 
بعده وسائل الانتاج » ثم حدث؛ والمشروعبمر منأمام المجلس»ان 
اعبت المطامع الشخصية دورها فاذا المبلغ المقترح بقسم قسمين» 
قسما يوضع تحت تصر فالنوابليصر ف فى دائرة كل نائببحسب 
ما يرى وبختار » وقسمما نفف بهمشروع السئوات السبع نفسسه ٠‏ 

ورأى الخبراء الاجانب الدين انتدبوا للاشراف على المشروع ان 
وحدته قد تمزقت » وأكثر منهذا رأوا أن لا أحد يستشيرهم 
فيما آتوا من أجله » ثم فوجئوا يوما بقرار يقضى بالاستغناء عنهم 
حميغا برة واحدة وبلا سايق تلان 

وآخرا لحستابٍ نوذة كل :عدا الشنك 'الذى تأضسل ففى نفوس 
الثامن, عل كل بتاشلة اران 

أصبح كل الساسة مرتزقة »ومرتششين:» وخونة عند اللزوم ! 

وليس فى طهران سياسىواحدلا تسمع عنه الافاجيب » حتى 
أعضاء الكتلة الوطنية التى تنادىبالتاميم والتى يتؤلى زعيمها 
الدكتور محمد مصدق رئاسة ااوزارة الآن ..٠‏ 

ولقد كنت أتحدث مع أحد الثسيان الابرانيين اللامعين عن 
الدكتور مصدق نفهسه وقلبالشاب الايراتى اللامئع شفتيه 
امتعاضا وهو يقول : 

خذ ممثلا ٠.‏ هذا الدكتور مصدق نفسه » انه وأصولي 


داالا- 


ايران فوق بركان 


لا تهمه ألا مصلحته الشخصية.. 

انه مليونير »وعدو لدود للشيوعية » ومع ذلك يوجر بيتهلاحدى 
السبدات التسوعلة اللشمسة 91 كومان فى الفنهر 1 

وكان عدوا لرزم آراه بينما كان ابنهمهند سمصدق وكيلالوزارة 
المواصلات» وقد حدث حينما عر ضعليه! لسيد حسين علاءأآن يبدخل 
معه الوزارة أن اعتذر » واكنه لم نس أن يرش ح ابنه مهندس 
مصدق الذى دخل مع حسين علاء وزيرا للمواصلات ! 

بل ان حدود الشمك والريب جاوزت: الاشسخاض فى طهران الى 
القضايا العامة نفسها » وفى احرج اللحظات التى مرت بازمة تأميم 
البترول لم يكن لدى المارة فالشوارع » المارة الماديين » من 
تعليق على مسألة التأميم الا كلمة 

فيحن فت علق تود » 

أي يقولون أن البترول سيوّمم» وكلمة « يقولون » مليئة بمعانى 
الشك والريبة !1 


١‏ - المارشالالاحمرق الكمليكفبف 


وجاءت الحوادث الاخيرة لتكون قوة ذافعة لتودة ! 

فان حملة الارهاب التىشنتهافداثيان اسلام ! وجرآتها وعجز 
البوليس أمامها كانت نموذجااسْتفاد منه حزبتوده الى أقصى 
الحدود 

وفى تلك الايام العشرة الخطير ة التىكانت ايران فيها بلاوزارة 
نظم حزب تودة اكثر من سبع مظاهرات فى ميدان بهارستان 
أىارضالربيع ‏ ووقفخطباء حزب تودة امام الميكروفونات 


اا - 


ايران فوق بركان 


بهدرون ويصرخون ٠ ٠‏ بينماتذيع محطة طهرانبيان حكمدار 
يوليس طهران بنع المظاهرات و تكرراذاعته مرة كلربع ساعة ! 
وفى هذه الأيام العشرة .ايضا بدا النور الاحمر فوق طهران 
يزداد سطوعا 
فصحف توه التى كانت تتستر تحت اسماء مختلفة : 
خرجت صريحة سافرة » تطلب ان نعود الىالنحزب كيانه القانونى 
وخرجت هذه الصحف أيضا تحمل قصائدلشاعر ايرانالكبير 
محمد تقى بهار , كلها فى ألفاظ مستعرة حمراء » ومحمد تقى 
بهار الذى يلقبونه بملك الشعر اء فى انران ‏ والى كان ذات 
مرة وزيرا للمعارف ‏ من غلاة المتحمسين الشيوعية ! 
وَاضطرت ادارة. جامعة طهران انتستكتبتلاميذها اقرارات 
بأنهم ليسوا من أنصار اليسسار؛ولامن أعضاء حزب توده 
وبرغم هذه الاقرارات فقد كانمن الواضح أن .4 فى المائة من 
طلبةجامعةطهران. . بلومنأسا تذتها أيضا منأنصار حزبتودة 
وكانت سلطات الامن فى طهر ان قد منعت عرض فيلم اسمه 
١‏ التصر فق الضين. »اق دوق السييما فتطهران وهو افيله 
روسى يصور كفاح الزعيم الصينىالشيوعى «ماوتسىتونج») 
واكن الفيلم, عرض برغم انف سلطاث الامن فى طهران ققد 
اقدمت « جمعية السلام » وهى تهدف ‏ كما تقول 
-الى تقويةالروابطالفكريةبين ايران وبين الاتحاد السوفيتى على 
عرض فيلم النصر فى الصين فى قاعة العرض الخاصة بدارها 
وأعلنت انها تبيح مشاهدة الفيلم لمن بريد » ولم تستطع 
سلطات الأمن أن تتدخل لمنع عرض الفيلم » ولا استطاعت 
ان تتدخل ايضا منع الآلاف من شباب طهران ‏ فى تلك الايام 


-115- 


ميححصعيعحححت ابران فوق بر كان 


الققرة العصيية: نك من التدقق الي اقاعة المرعن!! 

ثم تلقى الأمن ضربة قوية جديدة فقد قتل الدكتور عبد 
الحديد رنحانه عشند كلية الحتوق فى فنقاء الحامقلة ) 
وكان قاتله طالبا منعه الدكتور زنجانة من دخولكلية الحقوق» 
ولم بقل القاتل فى تبرير جريمتهشيئا أكثر من وصفه للدكتور 
زتحانة بانه كان تكن خاتنا'! 

وكانت الطامة الكبرى بعد ذ لك بيانا اصدرته فدائياناسلام 
تنصح فيه شبان ابران أن لا يقدموا على القتل لاسباب 
شخصية حتى لا يكون فى هذاتشويه لجلال القتل فى سبيل 
الاهداف العامة 

وهكذا ‏ فى نهاية تلك الايام العشرة الخطيرة التى عاشتها 
ارات بلا وزازة ‏ كان كل ام إقبين “المخابدين, قعاصمة ايزان 
اسواء هن امرإسلى. سلكت إلغال, المتدسين ىق فندق رك 
فق "طهران : - اومن الد يلوي سسيين الاجانة الذرن يلاو 
مكاتب دورالسفارات والمفوضيات فيها 2 يرددون عبارة واحدة: 

لو سارت الامور طلن هذا الى فإن؛ تبعالن ماز قال 
الكرملين الاحمر » ان يكون فى حاجة الى أن يرسل جحافل 
جيوشه عبر القوقاز لتحتل ايران 

«( سوفف تصبح ايران دولة حم راء دون تدخل جيش 
مكالين" الااخيز !! 


ار حسين علاء تلفكت الورارم 


وهكذا بعد عشرة ايام بلا و زارة انتقلتالسيطرة على لوقف 
من اليمين؟ المتظر نت ان "البسار ا المنطرف.1 


د ء١؟أ‏ سه 


ايران فوق بركان 


وكان هذا التطور الخطير واضحا كل الوضوح فى طهران ©» 
وهناك حقيقة لا شك فيها هى ان وزارة السيد حسين علاء 
لم تتألف الا تحت ضغط الاحساس بالخطر الجديد © وأمام 
شعور اليمين بأن الموقف يكاد يفلت من بده ويلقى بزهمام 
الحوادث بين اصابع اليسار ! 

ولم يكن المفروض أن يؤلف حسين علاء الوزارة الايرانية 
الجديدة » وانما كانالاتجاه العام كله يرشجللمسئولية الخطيرة 
أحد رحلين 

اولهما السيد احمد قوامٌ السلطنة 

والثانى السيد ضبَاءً الدين 7الطباطبائى 

وكان الاجماع منعقدا على أ نالموقف ليسرله الا واحد منهما 

وكان لكل منهما سجل حافل : 

فأحمد قوام السلطنة ثعلب يران كما بسمونه ‏ هو الرجل 
الذى استطاع أن بضحك على ستالين او هكذا يقولون عنه 
فى ايران 

لقد سافر الى موسكو سنة 19147 وطلب من ستالين أن 
يتخق عن حكومة جعفر بيشفارى الشسيوعية فى الشمال مقابل 
وعد منه بأن يحمل مجلس النو اب الابرانى علىأنيمئح لروسيا 
امتيازا لاستغلال بترول الشمال 

ووقع ستالين ؤبراثنالثعلب _هكذا يقولأنصار قوامالسلطنة 
فتخلى عن حكومة جعفر بيشفارى فى الوقت الذى كان 
قوام السلطنة فيه مؤمنا كل آلايمان بأن مجلس النواب الايرانى 
لن يوافق على الامتياز المقترح لروسيا ! 

وقوام ‏ السلظنة إايضا سليل آشرة من<اكير آامر ايؤاق ؛ 
وواحد من كبار الملاك فيهاء و خبير ممتاز بأسرار السياسة 
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بح ابران فوق بر كان يححححححححح- 


الايزانية » وأكثر من هذا , سنياسى ماهر بارع فىشراء ذمماكبر 
مجموعة من أعضاء المجلس ! 

ولكنالشاه كان معترضا على اسم قوام السلطنة برغم انه 
تولى رئاسة الوزارة ١‏ مرة ! 

ووجهة نظر الشاه » تلخص قف أن قوامالسلطنة بعد أنعقد اتفاق 
موسكو »؛ وبعد ان خلص ولايةأذربيجان الايرانية من برائن 
الروس بوسائله الدبلوماسية أصيب بنوبة من الغرور لا شفاء 
لهمنها ٠‏ : 

كان بعتقد أنه أعرقمنالشاه حسسبا ونسبا » وانه اقوى منه 
نفوذا » وان الامر يجبآن بكون امره والكلمة كلمته 

ولم يطق الشاه أن يرى ملكا آخر فطهران فعزل قوامالسلطنة 
من رناسة الوزارة » وخرج قوام السلطنة من قصر جولستان ‏ 
رئاسة الوزارة الابرانية ‏ ليبدامؤامراته ضد قصر المرمر ‏ مقر 
الشاه ‏ وأحس الشناه بمؤامراته قهقرر أن يقبض 
عليه » ولكن بعض أصدقاء الشاه » وبعض كبر الانجليز ©» 
تندخلوا فئ الا'مر فأصر الشاه على ان بخرج قوام السلطنة من 
ايران » فخرج وسافر الى باريس , وبدأت صحف ايران 
تنشر له خطابات مفتوحة موجهةالى جلالة الشاه »يتهمه قيها بأنة 
يعتدى على الدستور ! 

وبلغ من ضيق الشاه بتصرفات قوام السلطنة أن أمر بنزع 
اسمهة من شارع كان قد أطلق عليه بعد خديعته المشسهورة 
لستالين » وأراد الشاه أن بمعنف نكاته فأمر أن بطلقعلىالشارع 
اسم « خبايان ‏ ستالين » أى شارع ستالين !! 

وللسيد ضياء الدين الطباطبائى ‏ المرشح الثانى ‏ قصة 
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آبران فوق بركان 


فربدة في ساسة الشرق .. فقد سبق ان تولى الوزارة خين كان 
عمره /ا؟ سنة !! 

ولقد بدأ السيد ضياء الدين حياته صحفيا وعمره ١!/‏ سنة » 
فانشأ حريدة أسماها « رعد » وبدأ بدعو الى الجمهورية فى 
ايران » .ونهاجم أسرة كاجار المالكة ٠‏ 

وقوى نفوذ السيد ضياء الد ين وواتته الفرص فاصبح وزيرا 
فى سكن" السادسة ‏ والعكر ين الورائيسا للؤزارة .فق كبن التدنابعة 
والعشرين » ثم قرر أنيقوءبانقلا ب لخلع الاسرة المالكة ‏ أسرة 
كاجار وقتها ‏ وكان لابدله ان يسسبتعين فى اتمام الانقلاب 
بالجئرال رضا بهلوى .رئيس هيئة أركان حرب الجيشسوقتها 

وكان للجنرال رضا بهلوى خطة أخرى سرها فى نفسه » 
ومهما يكن فقد اتفقتأهدافه فى تلك الفترة مع اهداف السيد 
ضياء الدين فتركه يتخذ كل الاجراءات لخلع أسرة كاجار » 
واتم ضياء الدين مهمته »© فاذا بالجئرال رضا بهلوى بتحرك 
للعمل ويحرءرئيسالوزراء الشساب من ثمن النصر فيقبض عليه 
وينفيه الىخارج ايران وينصب نفسه ملكا لايران ويعلن قيام 
اسرة بهلوى ! 

وعاش السيد ضياء الدين فى المنفى يجتر الحسرة والندم » 
واستقر فى فلسطين حيث ان شأمزرعة نموذجية ظل بتعهيدها 
وبعمل فيها حتى نزل الشاه رضا بهلوى عن العرش فعاد الى 
وطنه بحاول أن يلعب دورا سياسيا جديدا على راس حزرب 
جديد ألفه وأطلق عليه اسم « حزب اراد ملى » اى حزب 
« ارادة الامة » ! 

ثم لم يطق السيد ضياءالدين مرارة الكفاح فاعتزل واعتكف 
فى قربة « سعادت آباد » على بعد ثمانية كيلومترات منطهران 


]ا س. 


ايران فوق بركان 


حيث أنشأ مستعمرة نموذجية 

والرز ميرات البيد ضياءالدين؛ ان آية الله كافائى كان 
يبؤيده مرشح تتأليف الوزارة © ولكن الشاه ‏ كان بخشاه 
ويهابه ‏ كقوام السلطنة ب ويعتقد ان آراءه الجمهورية 
تسرى فى دمه »© وان تحويل ايران الى جمهورية مازال يراود 
احلامه 

وطال تردد الشناه ... 

وَاشيقف تفط التتعان 1 

ثم اتتهي الامر !الى تتكليئف,.السنيد: حستين علاء يتستكل 
الوزارة » وقبل مجلس النواب اسمه كمرشح للرئاسة 
' ونسى المجلس كلاعتراضاته السابقة على حسين علاء 

نسئى حياته التى عاشها كلها » طالبا ومحاميا فى اتجلئرا » 
ودبنوماسيا خارج ابران ' 

ونسى قرحة معدته التى تجمله يؤثرالراحة والسلام على 
مؤامرات طهران ودسائسسها » وعلى مصائب قصر جواسستان » 
والنكبات التى بلحقها بنزلائه من رؤساء الوزارات 

ونسى انه لا بتقن اللغة الايرا نية. خطابة » بل وكلاما » فىظروف 
نفرض على رئيس الوزراء ان لا يكف عن الخطابة والكلام ليلا أو 
عبان 1 

في المحلسن هذا كله : 

ولم بذكر الا الخطر الزاحف .. الخطر الاحمر » والذىكانت 
أول خطوة فى سبيل مواجهته »ان تكون لايران وزارة مسئولة 
تواجه الموقف ! ! 


وهكذا دخل حسين علاء الى قصر جولستان ! 
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يححححعي حب ابيرأن فوق بركان 


»د علاء قل وجه العواصمفتف 


ولم تكن مهمة السيد حسينعلاء ‏ أو « آلا » كما بسسميه 
الايرانيون # سهلة هينة » ولا كان طريقه مفروشا بالورد 
والحرير ! 1 

قضى رئيس الوزراء اياما طويلة يدورعلى السياسيين والنواب 
ويتوسل لكل منهم أن بعاونه ويدخل وزيرا فى وزارته » ولكن معظم 
الذين كانوا يصلحون للعمل ‏ فىرأى علاء ‏ كان لهم رأى آخر ! 

كانوا يعتقددون ان وزارة حسسين علاء مؤقتة ولن 
تدوم » وإن عمسرها .أن ,يطسؤل . اكثر من المدة التى. بحرم الثناة 
فيها امره فيكلف احد الرجلينالقويين ‏ قوام السلطنة سناو 
الطباطبائى ب يتاليف الوزازة ؛ولم يكن هناك من يزغب فى ان 
يكون مجرد جسسر يقام ليعبر عليهالآخرون 

هذا (فعكاد 2 لفكة الظرى فتقسته] هما لا فكل لاى زرزارة 
بمواجهته مهما بلغت قوتها ! 

وازداد الموقف صعوبة لما أصبدر نواب صفاوى رئيس « فدائيان 
اتبلام ) باناا أو اقراء كن الاش ا جاءافية: 

حسين علاء 

ان :قنادة: الامة الاسلامية الأبرانية لآ يمكق أن توكل اليك او 
إل يخكان من تكالك - استمل قوز 

بععونة لفان ال ! 

تواب صفاوى 

وكانت الترجمة الوحيدة لهذا البيان فى رأى عند كبير من 

السياسيين. ان فدائيان آسسلام قزرت أن“تقتل حسنين عبسلاه 
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3 أنران فوق بركلن 


'وكل من يتصدى لمعاونته ! 

وانطلقت جيوش الاشاعات تو كد هذه الترجمة كل دقيقة 

وق الأيام اللتلاثة التى كان تحسين علاء' فيها يحاول جاهيًا 
ان يش كل وزارته كانت طهران تسمع نبأ اغتياله بمعدل مائة 
مرة فى اليوم الواحد ! 

أما العقبة التالية لهذا فى وجه حسين علاء ‏ فهى مشكلة 
المرتبات المتاخرة لموظفى الحكومة » وكان لبعضهم فى ذمة الدولة 
مرتبات شهرين ولبعضهم الآخرمرتبات ثلاثئة شهور » وكانت 
الكارئة ان هذه المرتبات متآخرةللموظفين فى الوقت الذى اقترب 
فيه عي النيروز » وهو العيدالوطنى الشمعبى الكبير فى ايرات 

واستدعى السييد حسين علاء وكيل وزارة المالية لمباحثته فى 
الاشكال وقال وكيل المالية لرئيسالوزراء الجديد الذى لم يجدٍ 
وزراءه بعد : ان المبلغ المطلوبدفعه للموظفين. هو .1 مليون 
تومان » اى ما يقرب من سبعةملابين من الجنيهمبات » بينما 
خرانة الحكومة ليس فيها الاعشرة ملابين تومان اى سدس 
المبلغ المطلوب ! 

وَذذهت السك خسني قلاء الى تعش (الثوات فول الاعفائه : 

أنا فى موقف غريب » فآنا مكلف بأن أؤلف وزارة تحكمالبلاد 
بوساطة موظفين لم يقيضوا مرتباتهم وهذاأ وضع عجيب ٠‏ . 

ودفكة البعد حي ين علا ال قصوناار مر التقول الحلالة العباف 

انى لا ابر طريقى وسط هذا الظلام © وانا اريد ان تنتهئ 
الازمة ولكنى لا اجد وزراء بتعاونون معى ! 

وتدخل الشاه بنفوذه ليسهلمهمة حنسين علاء فى ابجاد وزراء 

ثم هدد حسين علاء بأنه سيترك الموقف اذا لم يساعده اليمين 
على اعادة الهدوء والافن الىايران » وكان السبح الاحمر 


اه 


يحيحصيعححححححه ابران فوق بر كامح ح-- 


ما زال رابضا فوق جبال شمرانير قب طهران من بعيد » واهام 
الشبح الاحمر ترك اليمين الازمةتمر » وهكذا تلقى حسين علاء 
وعندا من آية الله كاشانى »© ومن الدكتور محمد مصدق بأن لا بضعا 
العراقيل فى طريقه .. 

وتألفت وزارة حسين علاء ! 


ه الاسطول البريطاق أمام خوزستان 


وكان من راى السيد حسينعلاء ومن رأى كل زملائه انه من 
الستحيل مواجهة الموقف دوناتخاذ اجراءات استثنائية حازمة 
تمنعاغول الاحمر من أن ينشبأظفاره 

أوفجاة صدر قرار بانتدابالجئرال حجازى نائب رئيس 
هيئنة اأركان: حرب الجيش الايرانى مديرا لبوليس طهران 
مع قيامه بممله فى هيثة أركانالحرب . 

وفجأة ‏ للمرة الثانية نف ساليوم ‏ وقفت محطة اذاعة 
طهران برامجها العادية » وقالالايع فى صوت مختلج بالشعور 
بأهمية مابقول : 

« جاءنا بيان هام من الجنرالحجازى ,نائب رئيسهيئة اركان 
حرب الجيش الايرانى وحكمداربو'يس طهران بالانتداب » 

ووقفت طهران كلها بجانبأجهزة الراديو تسمع المذيع يتلو 
بنفس الصوتالمختلج شعورابالاهمية البلاغ الرسمى 
التالى نصه : 

« بناء على قرار مجلس الوزراءبتاريخ 29 اسقند 1١١51‏ 

وبعد الرجوع الى الامر رقم160.6 اوزارة الحرب 

قد اعلنت الاحكام العسكريةنفى طهران ومنطقتها لمدة شهرين 
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بسححححمحح-: ايران فوق بركان 2 


تبدا من الساعة الرابعة عشرةوالنصف بعد ظهر ايوم . 

ويقضى قرار :مجلس 'الوزراءبتعييئى فى نفس اللحظة حاكما 
عكر نا لطهران ومنطقتها... 

وبمقتضى السلطات المخولة لى» قد قررت اعلان حالة الطوارىء 
فى طهران ومنطقتها وانى اطلبالى اهمالى طهران ‏ مراعاة 
للصالح العام أن ببذلوا ك لجهدهم م فى طاعة القوانين 
والاوامر والتعاون بكل السبلمع الحكومة العسكرية لصون 
الامن العام 6 

الجترال حجاذزى 
الحاكم العسكرى لطهران ومنطقتها 

وكان هذا الاتجاه متوقعا فيطهران لدى التتبعين سير 
الحوادث » وكان الشيوعيون قد استعمدوا له ! 

وكانت خطوة الشيوعيينالجديدة مفاجأة اليمين»وللوزارة 
وللحاكم العسكرى العام » لقداتضح ان هدفهم لم يكن طهران 
نفسها؛ وانما كان الى أقصىالجنوب منها ؛ فى عبدان مركز 
النترول الحساين ! 

وفجة امتلأت شوارعطهران باعملانات ومنشورات 
تخبر اهالى طهران بتكوين «هيثئةجديدة باسم « جبهة المكافحين 
ضد شركة البترول' الانجليز ب ةالابرانية » 

ثم امتلات شوارع طهران باعلانات ومنشورات أاخرى تذيع 
ان الجبهة الجديدة قررت!'نزولالى الميدان فى عبدان وتدعى 
المكافحين الموُمنين الى الالتحاق بها والى الركوب فى قواقل 
اللوريات ا'خاصة التى سيسافربها الاعضاء الى عبدان للجهاد 
. وقبدبل (ن.يستطيع الحاكمالسكرى الطهران ان نتدخل ) 
كانت قوافل اللوربات تفادرطهران وم ها من المدن » متجهة 
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ايران فوق بركان 


حجميعماانى الجنوب .. الىعبدان ٠‏ . 

ولم تكن الهيئة الجديدة الاقناعا جديدا 'حزب تودة » وى 
الوقت الذى غادرت طهران فيهمئاتاللوريات متجهة الىعبدان: 
كان حزب: تودة قد أعطى اشنارةاعمل الى مراكزه فى مناطق 
البترول نفسها . 

وبدات الاضرابات نى مناط قالآبار » ولاح بجلاء ووضوح ان 
نقطة الحساسية لم تعد طهرانوانما هى عبدان . 

وبدات الاأحداث تجرى سسرعة .. 

آبار الزيت فى خطر مباشر »؛والحكومةالبر يطانيةتحتج وتطلب 
الحماية لمصالحالشركة وموظفيهاومهندسيها » واليمين المتطرف 
الذى صنسع الأزمة وجد أن قياددها قد أفلت من بده » 
والوزارة التى ١‏ تجمعت شجاعتها واعلنت الاحكامائعر فية 
فى طهران » فوجئتبان الخطر قدترك لها طهران وزحف الى 
الجنوب ! .. 

وفوجىء السيد حسين علاءباناء تقول أن بعض قطع 
الاسطول البريطائى قد دخلتميناء عيبدانن » وروت بعض 
المصادر أنالمدمر ة«جامبيا»بالذاتومعها مجموعة من كاسحات 
الاافام: هى التثى دخلت ميناءعبدان. ينمتا الخليج القارسى 
خارج عبدان يعجبقطعالاسسطولالبريطائى المحتشدة 

وقرر السيد حسين علاءاستدعاء السقيراابريطانى ليشرح 
له خطورة الموقف »© ولقد دوكففى ألحمد الوزراء فى وزارة علاء 
لتخبلات نقابلنة مم الستر لتراشيين ارد الف 
البريطانى قائلا : 

أن رسن الوزرات او مي للسفي الي يشال مدي الخطر 
الذى سنج م عن وجود قطعالاسطول ابر يطانى فى عبدان أو 
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انران قوق بركان 


على مقربة منها » وقال له ايضا: 

3 أن الاااستتطع ان امع الحكن اروس اك ا(امصتطاء 
حدود ابران الشمااية أذا تزلبحار. انجليرى واد الى البر فى 
عنغان » ذلك لآنالماهدةالايرانية-'الرؤستية متص على !ان من حق 
انجيش ١'روسى‏ ان يدخ لالحدودالايرانية ؛ اذا نزلت على أارض 
ايران قوات اجنبية أخرىبقصداحتلالها أو بقصد اتخاذها معبرا 
لها الى جهات أخرى » 

قال لى الززير: الأتراك :(ن تفص" البر بطائن قال اللشيين 
حسنين علاء انهيقدر موقفة »وانهتصرف من تلقاء نفسه حالما 
سمع باقت راب الاسطول منعبدان فاتصلبالسلطات البحرية 
البريطانية لتامر قطع اسطولهابان تبتعد عن عبدان 

وقال الشفر البريطاتى: 

وقبل ان اجىء اليك الآنتلقيت من الاميرالية ان قطم 
الاسطول ابتعدت بالفعل عنعبدان وانها القت مراسيها فى 
أأبحرين 0 

ثم ,ختم السفير حدشه فىمقابلته لرئيس وزراء ايرانبقوله: 

انالحكومةالبريطائيّة ترىاناللوقف فى الجنوب يزداد خطورة 
وتطااب بارسال قوات كافية منوحدات الجيش السيطرة على 
الو 
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الروتوحرافور اششادا 


تجرها كلنيك 


ا 066 وتوم مو 
[النشادر الام به ار يها 


أكثرهم اطمئنانا نعش 1 
رزم آراه المحمول على الاعثاق 


وك ل ميم 


لمت بوه رتسي عر جروج 
ضرم ا رركي )» 


ودج وصبهم وموم 


له كرب بن لقعم وري 


ألا 
0 
رة 
اصد 
7 ثريا 
را 7 
طهرا 3 


المصم لإ لساحع 
ايها الربان 


انها ليلة هخيفة هائلة 

ان ألموت يتريص بنا 

والخطر يصفق باجنحته السود حولشراعنا المزق 
والاعصار العاتى يزار ويهدر 

أقسم أزلايهدا الا اذا قنف بنااقالهلاك 

والبرق والرعد واللطروالعاصفة والغيوم القاتمة 
يها الربان ٠٠‏ ايها الربان 

عامو المجهول الدى يكمن لنا فىالاعماق 


حيث الظلام الرهيب ! 
7 دياق » 


حنوبا. وام الخطر مذاكرة فىاقدام رعمالقة لد 
حكومة جعفر بيشفارى ‏ قوام السلطنة مع 
ستالين ‏ بيشفارى يختفى ‏ السقَّير الامريكى 
يتكلم الجو بتوتر فى الشمال ب دفعا لأذى 
والناذا للغافية مطتوع الحك فى اعمال 
معارك فى كباريهات طهران ‏ تبريز منشور دعاية 
ثلروس - الامريكان فى طهران ! 


اران قوق ب ركان حسححححححغه-- 


جمهورية تباع فى سو قالآمال ! 


وكان على اليمين ان يتصرف 

على اليمين الذى أثار العاصغة» واطلق الوحش من عقاله ‏ كما 
كانوا بقولون فى طهران ‏ أنيجدله وسيلة لتهدئة الحالة » واعادة 
اغول الى قفصه الحديدى »يوكانت تصرفات اليمين الجديدة 
تتناقض مع تصرفاته السابقةولكن الخطر كان فى تقديره ل 
لا يحتمل انصاف الحلول 

وبدا الدكتور محمد مصدوقرئيس الكتلة الوطنيية بذيع 
ابيانات المتوالية»طالبا من العمالالمضربين فى الجنوب أن بعودوا 
آى الشمل + ١‏ 

وبدا آية الله كاشانى الزعيمالدينى الكبير يناشد أتباعه ان 
يحافظوا على الامن والنظام . 

وبدا نواب الكتلة الوطنيةومُنورائهم نواب المعارضة » يطالبون 
باتخاذ اجراءات حازمة »وهكذااعلنتالحكومة ‏ بموافقةالبرللان 
ب الاحكام المتتسكرية افق المتلقة الجتويحسلة. التى انتقل 
الها اللخقطر 01 4 

ثم أعلنت انحكومة زوالالحكم العسكرى عن طهران ومئطقتها 
بعد أن زال عنها الخطر»وتعهدت الجبهة 'وطنية وتعهد آية الله 
بما معناه أنطهران عهدة ىأ يديهم لحساب السيد حسسين علاءوانهم 
يصونون الامن وائنظام فيهابكل الوسائل الممكنة ! 

ولكن.ايران كلها كانت قداصبحت كتلة خطر » فان اللعبة 
التى كانت طهران مسيرحا لها )ثم تعد مجرد حركة محلية؛وانما 
امتد نطاقها فشمل ايران كلهاءالتى لمتلبث أنتحوات الىالعوبة 
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يسح حي ايران فوق بر كانيسصحح--- - د 


تائهة فى ابدى عمالقة كبار »و قالئى احد وزراء السيد حسين 
علاء فى هذه الفترة : 

مسكين هذا اارجل بقصدحسين علاء ‏ كأنما لا تكفيبه 
مصائبه هناء حتىتتنمر لهالقوىالخارجية » ماذا يفعل بين الانجليز 
والروس والامريكان 6 ان عيونهم جميعا ترقب كل حركة مجن 
حركاته وكل سكنة من سكناته! 

والحق أن عيون هؤلاء جميعا الانجليز والروس والامريكانفب 
لم تكن مفتوحة على حسين علاءوحده وانما كانت مفتوحة على 
ايران كلها » والحقانضا أنعيونه ؤلاء جميم] ما غفلت ابدا 
عن ابران ولا كقت عن التحديق فيها » والحق اخسيرا ان الضراع 
بين هذه الدول الثلاث ب التى تهتم بايران كم الا تهتم بشىء 
آخر .لم يبلغ فى أى مكان علىالارض ما بلغه فى ايران منعنف 
وخطورة تنذر بالشرر ! 

وكانت تلك مأساة ايران الكبرى لا فى هذه الاسابيع وحدها » 
وانما منذ سنوات طويلة بعيدة ! 

واهتمام الانجليز بايران سمثلا ت هو نفسه قصة شركة 
البترول الانجليزية 

واقن كانت شركة البتروله ىكل شىء فى ايران © كانت تطين 
اثوزراء وتقيل الوزارات وتسبغعضوية مجلس النواب على من 
تنا وتنوع ازداء هال ذا النفوذالقوئ جا عمن مقاء” وكات 
تملك الكلمة ا'عليا على رؤساءالقبائل اتقوية » خصوصا قبائل 
الجنوب2. وهى قبائل«البختيارى»و « القشقائى » , وزعماء مذه 
القبائل نملكون ثلاثة فى المائة مناسهم الشركة ؛ وكانت هذه 
الاسهم قد قدمت هدية لهم من شركة ابترول © 0 
يبذلوا كل نفوذهم لحمابةمصالم الشركة وآنابيبهَا المتّدة 


-129 سه 


يمجحممحمححححه ابران فوق بر كايحححححححححه 


الصحارى من أى اعتداء !! 


> الوب الاجعورفوت سفيو لموفان 

واهتمام روسيا بايران قصةمثهورة » بدات منف زمان طويل 

ان الحدود بين روسيا وايرانمشتركة مئات الاميال » وروسيا 
دائما تحتل المركز الاول فىتجارة ايران » وايران فيها 
البترول ذوالكمياتالهائلةوالمركزالاستراتيجى الممتاز » ولا شىء 
أكثر من هذا. . ا'خدودالمشتركةوالتجارةوالبترولوالاسترانيجية 
يمكن أن تثير شهيةعواطفسروسياتجاه بلد مثل ايران ! 

وثمة اتفاقات اقتصادية؛ وسياسية كانت تربطا علاقات 
البلدين منذ اعقاب الحربالعالمية,لاولى وبين هذه الاتفاقات ماكان 
يعطى ب ولا يزال يعطى حتىالآن ‏ ا'حق اروسيا فى أن تبادر 
إلى احتلال ابران اذا نزلت فيهاقوات تابعة لدولة أجنبية بقصد 
احتلالها أو بقصد اتخاذها معبراائلى أراض أخرى 

وخلال ا'حرب العالمية الثانيةدخلت العلاقات بين روسيا 
وابران فى دور جديد » فقدوقعت ايران تحت الاحتلال 
المشترك للانجليز والروس منذمسنة 194١‏ » ثم جلوا عنها 
تجوشيع "و تركو امو ام انيع عسوا تدهم وا دخكلوا 
جواسيسهم ! 

وترك الروس وراءهم فايران. غير المؤامراتوغير الجواسيس 
حزب تودة » ومن حزب تودةتفرع 'حزب الديمقراطى الذى 
راسه جعفر بيشفارى والفمتهحكومة الجمهورية الشلعبية 
الايرانية فى تبريز»اوالية لموسكوء الثائرة على طهران ! 
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ايران فوق بركان 


ولم تكن موسكو تؤمن بحكومةجعفر بيشفارى لاكثر من سبب! 

كانت تعتقد أولا ان 'وقتليس ملائما للقيام بها 

وكانت ترى ثانيا أن الاسبابالنى منأجلها أقام جعفر بيشفارى 
هذه الجمهورية » أسباب واهيةغير منبعثة عن وعىشعبى كامل 
ومن ثم فهى لا تبرر اتساعالحركة . 1 

ولكن هذه الاسباب كلها امتمنع موس كو من أن تسئد 
جمهورية جعفر بيشفارى لتستفيد منها أو 0 بها علد 
الاقتضاء . . 

وكانت ايران قد رفعت أمرااجمهورية الثائرة » ومسساعدة 
الروس لها » الى هيئة الاممالمتحدة 

وطالت المناقشات دونجدوى» وقرر رئيس وزراء ابرانوقتها 
السيد احمد قوام السلطنة أنيتجه الى الاتحساد السو فيتئ 
مباشرة » وكان قوام ااسلطنة الثعلب ‏ عرف حنين 
روسياء ون وها الى الحمولاعلئ امتباز لاسلتفلان يتزول 
الشمال فى ايران مما جعملهوائقا من نجاح لعبته 

وهمسن قواع |التلطئة فى آذ نالزفيق سد تشيكو نا سقفي 
روسيا فطهران بأنهعلىاستعدادلان يعطى روسيا ما تطلبه من 
امتيازات 

ثم طار قوام السلظنة الى موسكو وعاد منها بعد عدة 
أيام ليذيع بلاغا رسميا هذانصه: 

« ان المفاوضات التى بدأت فىموسكو بين رئيس الوزارة 
الابرانية وااسسلطات السوفيتية قد وصلت الى اتفاق تام بشأن 
جميع المسائل وهى : 

١‏ تجلو قؤات الجيشش الاحمر عن جميع أراضى ايران ق 
غضون شهر ونصف 
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ححكه- 


سخحب7ححححجت ازران موي برهن 


؟ - الموافقة على تاسيسشركة ابرانية سوفيتية مشتركة 
للزيت تمر ضشروطها علىالدورةالخامسة عشرة البرلمان الايرانى 
التصديق عليها فى بحر /ا شهور 

٠7‏ انمسالة اذربيجانمسالةداخلية ابرانية ومن حقالحكومة 
الايرانية أن تضع الترتيبات!اسلمية التى تراها مع ضعب 
أذربيجان لانهاء المشكلة مع التوصية بتنفيذ بعض الاصلاحات 
التى تتمشى مع روح المودة معشعب اذربيجان 

وهكذا القت موسكو بجمهورية جعفر بيشفارى الى الارض 
لان بديها امتلاتا بالوعود والآمالفى بترول الشمال ! 

وكن قوام السلطنة الثعلبراوغ فىعرض الاتفاقعلىالمجلس 
وارسلت موسكو احتجاجا بعداحتجاج » وانذارا بعد انذار ؛ولم 
يجد قوام السلطنة مفرا فقدممشروع تاسيس الشركةالايرانية 
السوفيتية للزبت الى المجلسالذى قرر أن ينظره يوم 5١‏ 
اكتوبر ١551‏ 

ولعبت اللمناورات والموٌامراتواذا المجلس يرفض الاتفاق 
بأغلبية ؟.١‏ صوت ضدصوتين»واتخذ المجلس فى نفس الجلسة 
قرارا نمنع الحكومات الايرانيةمن أن تفاوض ف المستقبل أو 
تنفق على منح اى امتيازاتلاستغلال بترول الشمال لابة 
دولة اجنبية ©» وآقر المجلس فى نفس الوقت برنامجا وطنيا مدته 
خسن سنوات البحشع ن البترولى الشمال واستغلاله بواسطة 
راس مال ابرانى 

وكان السغير الامريكىىطهران جودج الن فى ذلك الوقت ب 
أول المصفقين اهذا القرار »وادلى يومها بتصريح نشيرته الصحف 
وجاء فيه : 

« مع انه كانت هناك شركاتأمريكية تسعى للحصول على 

7ل 


ايران فوق بركان 


سدم 


أمتيازات فى بترول المناطقنالسمالية من ابران ‏ ومع أن 
هذا القرار من اابرلمان الابرانى يقضى على آمل هذه الشركات » 
فان الولايات المتحدة تؤيد قرارالمجلس بكل قواها وتؤيد حرية 
ايران الكاملة فى التصرف فىموارد بترولها » 

وفوجئت روسيا بالضربة »ولكنها قررت أن لا تسكت 

فقد حدث بعد ذلك أن أعلنتالحكومة الايرانية انها # طبقا 
اقرار مجلس النواب لمشروعالسنوات الختقسن الخاص باابحث 
من النترول ل ستيدا فاستكسساف مناطق ,الشمال 

وفضت الحكومة الابراليِتةخطلوة فى طريق التتفيِند 
فاستخدمت بعض الخبراء لمسعالمناطق ا'شمائية واستكشافها 
بالطائرات طبقا لأحدث الاساليبالعلمية , 

وذات صباح طلب الرفيق سدتشيكوف التي الروسى 
مقابلة رئيس وزراء ايران على عجل , وكان يومهاالسيدحكيمى» 
وكان سدتشيكوف يحمل انذارامن حكومة موسكو تقول فيه 
« ان الطائرات التى تدعى حكومةابران ان مهمتها هى مسحأراضى 
الشمال جيولوجينا بحثا عنالبترول انمااهئ ى الحقيقةتقوم 
بتصوير الحدود الروسيةلمسابالامربكيين » 

واجتمع مجلس الوزراء الايرانى ليقرر ‏ دفعا للأذى وايثارا 
للعافية # وقف أعمال البحكبا طائرات » وأن سستعاض عنها 
بطرق الحفر والتنقيب العادية 

ومرة.ثاشة طلس داتشيكو فمقالة اليد حكيى رلين 
ار زراء ليخيل له“ظهرة التائينية (نها!! ع اندان من مو يمك 
جاء فيه :5 إنه نيت علفينا انكفيات البترول الخترئة ب تحت 
طبقات الارض ف الناطقالكشهاليقمن ابران. متصلة انضالا 3 
بمسارب ما تحت الارض بمنابعالبترول ا'لروسية فى 0 ع 


. اها ا 


يصسححسبيسسسح- اران فوق بر كامعيحصحعحعححخح- 


وان أى سحب للبترول من أىآبار قد يتم حفرها فى شمال 
ابران » انما يسحب ف الواقعونفس الوقت ‏ من الاحتياطى 
المدخر فى باطن الآبار الروسية »وليه » فان حكومة الاتحاد 
ابو قيتى تطلب: وقف اعمسالالحفرا والتئقيب افئ الفسمال » 
وعلى الفور »'! 

ومرة اخرى قرر مجلس الوزراء الايرانى دفعا للاذى وايثارا 
للعافبة - أن يقفك كل اعمال البحث عن البترول فى الشهال 
الى اجل غير مسمى 1 

؟- تحبية للجيقش الاحم 

ولقد قام الروس بمناوراتهم فى ايران ببراعةتستحق الاعجاب! 

والذى يقول ان شعب ايرانيكره الروس أو يتمنى حربامعهم 
يتجنى على الحقيقة وعلى واقعالامور فى كل ايران 

بل ان العكن هو الصحيح. . 

ان روشيا استفادت بطريقةغير مباشرة من كل أرباح حزب 
تودة فىطهران» ولم تكتف روسيابفوائدها غير المباشرة من. وراء 
تودة بل اقدمت بنفسهاوبطريقةايجابية على العمل لحسابنفسها 

ولقد سمعت أكثر من مرةوانا فى طهران من يقول :| ,| 

-اماهم ‏ الزونن,.... البستوات امن الانجلين والامريكان؟ 

وطهران تروى لصالح الروس قصصا عجيبة » وتحمس أحد 
موظفى الحكومة الايرانية يوماوقال لى : 

« لقد جاء وقت اشترك فيهااروس مع الانجليز والامريكيين 
فى احتلال طهران » وبيتما كانالجنود الانحجليز والامريكان 
سكرون ويعربدون فىالشوارعكانت أيادة الروسية قد 


الّمه! - 


يعسسحعج سح اران فوق بر كايح ححصم 


أصدرت أوامرها مشددة .بان يلزم جميعالجنود الروس اسوار 
ثكناتهم ولابخرجوا الى المدينةابدا ! . 

وفى الوقت الذى كنا نحن سكانطهران ‏ نروى فيهقصص . 
خطف النساه والفتيات فىالسيارات العسكرية الانجليزية 
والامريكية » كنا نتحدث باعجابعن أدب #جنودااروين ورفنئة 
جنود الروس 

وكم من مرة شهدت كباريهاتطهران 0 دامية برجاجات 
البيرة وبائمصى والمدى والقبعاتالحديدية » بين الجنود الانجليز 
وابناءعمو متهم الامر يكان»)هذابينما كان ا'ضباط الروس ينظرون من 
بعيد الن هذه المعارك ويهزونرؤوسهم أسى وأآسفا على حلفائتهم 
ثم ينظرون الى افراد الشعبالايرانى بود وحنان ! 

وروى لى أحذ ضباط الجيش الايرانى انه شهد مناوراتاقامها 
الحيئن الاحمسن قرب ايران 6وقال إلى الشابط الاترائق وكات 
مكلفا أثناء هذهالمناوراتالروسية بحفظ الامن والنظام : 

« حدث أن تحمس بعضالاهالى ضدجنود الجيش الاحمر 
واخذوا يقذفونهم بالسباب »© ثمتحول السباب حجارة»)وسقطت 
قطع الاحجار فعسلا على بعض الجن سود الروس © وكنت 
فى مكانى اتميز غيظا واقوللنفسى : لو اخرج هؤلاء الروس 
مسدساتهم واطلقوا النار علىائذين يقذفونهم بالحجارة لما 
استطعت أن ا'ومهم » ولكن الجتود الحم ركانوا يتلقونالحجارة 
بابنتسامات عذبة رقيقة » وعلمناان القيادة الروسية اصدرت 
أوامرها اليهم أن يتصرفوا هكذابمنتهى الادب حتى ولو اعتدى 
عليهم !.. 

وفى تبريز عاصمة أذربيجانراءت بعيئ , نمو ذحا آخر ل اعة 
الروصس ٠.٠.٠2.‏ 
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بحححعححححح- ٠‏ ابران فوق بر كانيعسمسصححسصح-د 


لقد كانت تبريز عاصمة للحكومة التنيوعية التى 'اقامها جعفر 
بشفارى وحمتها موسكوثم تخلتعنها املا فى بترول الشمال 

ولكن موسكو ام تترك تبريزالا بعد أن جعلت منها منشورا 
ضخما للدعابة للمذهبالشيوعى» وتبريز اليوم - من اكثر من 
ناحية ‏ موضع حسد باقىالمدنالايرانية بما فيها طهران نفسها! 

وطهران عاصمة ايران تبس فيها نظام الجمارك ولكن تبريز 
التى كانت عاصمة شيوعية تتمتع بهذه الميزة » فقد نفذ 
الروس فيها مشروعا ضخماللمجارى .. 

وطهزان. عاصمة ايران ليس فيها نظام المياه'النظيغة ولعن 
تبر يزالتى كانتعاصمة شيوعية تتمتع بهذه الميزة » فقد نفذك 
الروس فيها مشروعا ضخهما للمياه النظيفة 

وشق الروس شوارع فسيحة وسط تبريز © وأقاموا مبانى 
جميلة كثيرة » ولقد ركبت عربة يجرها جوادان فشوارعتبريز » 
وكان السائق يشير بسوطه الى بعض المبانى الجديدة ويقول : 

هذا هو البرلمان الذى بناه الديمقراطيون ‏ ب بقصد 
الشيوعيين 

هذا هو مقر رئاسة جمفر بيشفارى 

كل هذا بناه الديمقراطيون 

وسالت:سائق المرية : وانت..؟: ناذاكت تفع ل انام الشيوعيين ؟ 

وشد السائق قامته بفخر و قال : كنت جنديا با سيدى ! 

واقام الروس مستشفيات كبيرة فى تبريز ©» وأقامت هذه 
امستشفيات_محطات علاجبنة: 'ثائنة فى مناطق أذربيحَان 

وانشبط المستشفيات » واكثر ها زوارا © تبر يرهوالمستشفى 
السوفييتى الذى يخفق عليه العلم الاحمر »© وبيئما الاطباء 
الابرانيون الثلائة فىتنريز لابتر كون منازلهم اثناء الليل الابأجور 


-16ا- 


سح - ابران فوق بركان 


مضاعفة عدة مرات » وفى بمض الاحيان برفضون زبارة المرضى 
فى المناطق النائية » فى نفس هذا الوقت » يلبى اطباء المستشفى 
السوفيتى من الروس أى دعوة » وفى أى مكان » ونى اى وقت 

من الليل أوالتهار 

وقال لى ضابط ابرائى © وكان واقغا يحدثنى' وتحن أفى. قرية 
« جولفا » على حدود روسيا » وضباط الجيش الاحمر يلوحون 
امامنا وراء جدودهم : 

-لقد لعب الروس لعبتهمى منتهى البراغة » كاتوا. يغلمون 
انهم لن يبقوا فى ايران وأنهم سينسحيبون منها » فحرصوا 
على ان يتركوا بعد ذهابهم ذكريات عاطرة 

واستطزد الضائط الآيراتى و هو يشير إلى الحدودالرو يي 

آنا وائق انما أغلقة عن الحا لة: دراطتتهك ' وراء العدودا بك 
ونجن جبران لهم كما ترى ان نظامهم ليس خيرا على الاطلاق » 
بل ونحن واثقون انهم يوم يخلو نهم الجو معنا لن يكونوا فى مثل 
الرقة التى كانواء عليهًا فى الماضى ٠.١‏ ولكن 6.6 

ولاحت على وجه الضابط الاير!نىعلاماتالمرازةثم الستطرد ٠‏ 

ماذا. فعل الانجليز والامر يكيون لنا لكى نقف الآنمناجلهم 

ونواجه وحدنا ذلك اليوم الذى نستيقظ فيه لنجد جولفا قد 
امتلات بالجنود والسيارات والدبابات 

وهر الضابط الايرانى رأسهق حده 5 وغيظ : 

اقول لك الحق ؟ انى لست نيد ان انوت هنا لكى 
يضمن الانجليز بترولهم فى التجنوب او لك يطمئن الإمريكانالق 
خط دفاعهم عن الشرق الاوسط 

اذا نقف وحدنا هناء ولماذا بفرض علينا أن نواجه ادن 
الاحمر وحدنا ؟ 
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ايران فوق بركان 


رانم المتابط اضرا وهر هول * 

لا تتصور أنئى شيوعى . ٠+‏ على العكس لقد عشت قربه 
هؤلاء الناس وعرفت عن كثب مساوىء نظامهم ولكنى كما قلنه 
لا اريد إن اموت فى سبيل الانجليز والامريكان! 


4 - ملك قف ملابس رعاة البسّ 

واخيرا فان اهتمام الولايات المتحدة الامريكية شثىء جديد 
على ابران ! 

والامركان فى طهران ) زائر لجائر ثائه ١‏ تجرى وراء اهناك 
غامضة مبهمة لا يدرى ما هو أصلح الطرق للوصول اليها 

والخطوط الرئيسية لاهداف الامر يكان فطهران هىدونشك : 

١‏ الدفاع عن الشرق الاو سط 

؟ - بترول ايران 

فاما الدفاع عن الشرق الاو سط » فان الولايات المتنحدة 
تقف امامه مذهولة © مرتبكة » ومعظم الدبلوماسيين الامريكان 
الذين لقيتهم فى طهران كانوا ير ون أن الوقت قد فات لانقاذ 
الموقف فى طهران كمركز من مر اكز دفاعالغرب ضدالشيوعية » 
وقال لى دبلوماسى امريكى : 

لافائدة.. انايران لايمكن أنتكون مركز قوة لدفاعالغرب 

واستطرة عل الأثراء 

ب .ولكننا لا نستطيع ان ندر كها ئغرة مغتوحة ! 

ولقد حاولت الولايات المتحداة أن تقيم اقتصاديات ايزانعلى 
أسس ثابتة » واعلنت اكثر من مرة أنها تنوى المضى فى تقوبة 
ايران بكل الوسائل حتىلو آدى الامر: الى فرش شوارع طهران 
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ِ ايران فوق بركان 


بالدولارات » ولكن الامر لم بزد علىمجرد النية» فان ماحصلت 
عليه ايران من الولابات المتحدة برغم كل الدعايات لم يزد على 
نصف مليون دولار طبقا لبرنامج النقطة الرابعة » هذا بينما 
الخبراء الامريكيون الذين اقتر حت الولانات المتحدة تعييتهم 
كمستشارين فتيين للوزارا تالا برانية المختلفة ‏ كانوا بكلفون 
الحكومة الابرانية اكثر منمليون دؤلار فى السنة » فان الواخحد 
منهم لم يكن يجىء الا اذا وقعت الحكومة الايرانية معه عقدا 
سخيا » لسئوات طويلة » وبمر تب ضخم يدفع بالدولار 

وكان الواحد منهم بصل الى طهران فيشرع فى اختيار مبنى 
يصلح لادارته » ثم ينشىء سكر تاربية خاصة » ومكتبا خاصا » 
ولا تمضئ شهور الا وقد أصبح الخبير الامريكى وزارة داخل 
الوزارة بل وزارة فوق الوزارة 

واكانث ابران تقبل" هذا ؛كله:» .وفن: تبشن على حَمى) الامل فى 
عقد قرض أمربكى ضخم » ولقد كان هذا هو السر الحقيقىلزبارة 
جلالة شاه ايران للولااتالمتحدة فى العام الماضى » وبذل الملك 
الشاب كل ما فى وسعه ليضمن الحصول على ذلك القفرض 

عامل الرئيسن تزومان كما لو كان الها ليضمن الرئيسن 

وتودد لاعضاء الكونحرس كما لو كانوا! انصاف آلهة ليحص, 
على زضاهم 

وارتدى ملابس رعاة البقر » وركب جيادالغربالملونة» وظهر 
فالصور معممثلىهوليوود » و مضغ اللبان الامرنكى » كل هذا 
ليكسب الرأى العام فى الولابات المتحدة » وعاد الثشاه الىطهران 
وآماله فىالسماء تحلق على قرض قيمته .. مليون دولار على 
الأقل ! 

وتقدمت وزارة رزم آراه فى اول عهدها تطلب الى الولايات 


رن ” 
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المتحدة عقد قرض لها مقداره . ٠.‏ مليون دولار » وهنا وقعمت 
المفاجأة » واذا واشنطن تقول بصراحة انه لا امل لابران فىاكثر 
من 10 مليون دولار فقط » وحتى هفا المبلغ الضئيل بحتاج 
الى مباحثات ومفاوضات وشروط قبل أن تحصل عليه ايران 

ولم يكن هناك مفر امام حكو مة ايران » وهكذاقبلت انتدخل 
معها فى مفاوضات لوضع شروط حص ولها على هذا المبلغ 
المتواضع ! . 

بقى شىء واحد ! 

هو ان المفاواضات بدات ى واقتطن مثذ. ثمائية شنهوئ ولم 
تنته حتى اليوم » وبلغت تكاليف الوفد الايرانى الذى يقوم 
بالمفاوضات ‏ سواء نفقاتاعضائه أو نفقات الدعاية لعقد القرض 
مليونا كاملا من الدولارات ! 

ولم بغفل الامريكيون جيششن ايران فقّد طلبوا أن يمهد الى 
بعثة امريكية تدريب الجيش الابرانى واعداده » ولك نالحكومات 
الابرانية التى ترتجف منالروس القابعين فى هدوء علق الحجدود 
رفضت هذا الطلب » وان كانت طفعا فى القرض الكبير ‏ قد 
قبلت ايفاد بعثة أمريكية لتتولى اعداد حرس الاقاليم 

وقد وقع ذات مرة حادث غامض خطير لبعض أفراد هذه 
البعثة » فقد حدث أن طافوا ببعض مناطق الشمال ووصلوا 
الى مقربة من الحدود الروسيةفى بعض النقط , وقيل انهم 
التقطوا بعض الصور والافلام »ثم حدث وهم فى طريق عودتهم 
الى طهران أن خرج عليهم جماعة من الملثمين اوقفوا السيارات 
ولم يفعلوا شيئًا لركابها الامريكيين الا انهم صادروا جميع ما 
معهم من صور وأفلام ! 


- لات 


ايران فوق بركان 


هذا عن الهدف الاول للولابات المتحدة نى طهران وهو ضمان 
الدفاع عن الشرق الاوسط »ثم سقى هدفها الثانى وهو 
يترول ايران ! 

وقصة:-سعى الولابات المتحدة وراء البترول فى ايران قضة 
ضخمة افضل ان اترك حقائقها المجردةوحدها تشرحتفصيلاتها : 

١‏ ان حاجة الولابات المتحد ة الى البترول حاجة'ملخة 
حيوية » فان الانتاج اليومى للبترول فى الولايات المتحدة 
سيصل فسنة1956 الى...و . .ةن“ برميل فى حين أن 
الاستهلاك اليومى سيصل الى . ..ر. . .رلا برميل ©» ومعنىئذاك 
أن الولايات المتحدة ستضطرالى ان تستورد من الخارج كل يوم 
..ءر..ور؟ برميل 

؟ ا آن:الزنادة فى اشتهلاك البعرول.سوف سستمر ).وسوف 
تسئجل 'أرقاما مخيفة اذا قامت حربٌ عالية 

 *‏ ان النقص فى انتاجالبتر ول الأمريكى سيستمر أيضا ؛ 
يشي .حجفافتا موازدة حل 'قندة الأقال على اسعقلائها 

؟ ل انتكاليف استخراج البز ميل 'الواحد من الزيت الخام فى 
الولايات المتحدة تبلغ *8؟ سنتافى حين أن تكاليف استخراج 
البرميل الممائل ف.ابرآن تقل عن ١١‏ :سنتات اى اقل من الربع 
بالنسبة للتكاليف الامريكية ! 

ه ان موارد البترول فى ايران هى الموارد الوحيدة فى العام 

ب باإستيناء ألوانة الرفسية الدع التى ليس للو لااتالمتحدة 
تصيب فيها قل أو كدر 

> ان التطاحن بين الانجليز والامريكان بسبب مواردالبترول 
فى الشرق الاوسط صراع هائل ‏ برغم الصداقة والتحالف بين 
الشتعبين ل بل لعل "هذا الصراع.من اخطر -العوامل الثى اتسين 


عاقةات 


ايران فوق بركان 


كثيرا من قلاقلالشرق الاوسط» وقد سبق لحكومة واشنطن ان 
احتجبر سميا|كثر من خسرمرات_بعضها بلهحاتشديدة ‏ على 
موامرات الحكومة البريطانية لمر قلة نشاط شركات البترول 
الامريكية فى هذا الجرء من العالم ‏ الشرق الاوسط ‏ الذى ظل 
لفترة طويلة منطقة نفوذبريطانية 

/ا ان بترول ابران بالذات كان موضع آمال ضخمة من 
الولايات المتحدة » لآن : 

© نسبة الاحتياطى المحقق و جوده فيها اعلى نسبة فالعالم 
وتقدر د ؟١‏ بليون برميل 

© صنفه من أجود اناف الزومت فى العالم 

ه لان مركزه الاستراتيجىق اى حرب فى الشرق الاقصى أمر 
حيوى لاكسب هذه الحرب 

م - حاول الانجليز ارضاء ١‏ لولاناتالمتحداة فتركوا الها بترول 
البحرين التى اقتسمته شركتان امزيكيتان للنترول. مناصفة © 
هما شركة ستاندان اويل أو ف كالتقورنيا: وشركة "تكاس 

9 انالامريكان » حتى بعد هذا» لم يسكتوا عنبترول ايران 
فقف اغاودوا مسافىم ابحصاوا على امعان لاستكتغلان بترول 
الشمال وتقدمت بالفعل شركتا سوكونى فاكوم وستكلير 
الامريكيتين للبترول بعرو ضالى حكومة ايران ولكن تدخ لالروس 
طمعا فى بترول الشمال نفسه احبط المحاولة 

٠‏ ان الامريكيين عادوا بعد ذلك يطلبون تعويضا من 
الانجليز فاضظر هؤُلاء الى اسكاتهم بانجملوا شركةالبترول 
الانجليرية:نعقد اتفاقا لمدة مشر ين سئة مع شركة مستالدارد 
أويل الامريكية تسلمها بمقتضاها كميات ضخمة هن البترول 
الابرانى 


اكات 


يحعيسسح سح ايران فوق بركان 


ان متاورات السغارة الامريكية فى:ظهران- طوال مدة 
المفاوضات لتعديل شروط الاتغا قية بين الشركة الانجليزية 
والحكومة الابرانية كانت تهدف الى احراج الانجليز » وفىمقدمة 
هذه المناوراته أن السفير الامر يكى مستر هنرى جرادى خرج 
أثناء هذه المفاوضات التىانتهت برفع حصة الحكومة الابرانية فى 
ارباح الشركة الانجليزية من .؟ الى ١.؟‏ فالمائة بتصر بحيقول فيه : 

« انه بهمه أن بعلن أن شركة البترول الامركية لاستغلال 
بترول المملكة العربية السعودية ‏ ارامكو ‏ تعطى الملك عبد 
العزيز آل سعود .ه ف المائةمن ارباحها 

١١‏ - ان هذا التصربحنفسه من أقوى العوامل التى استندت 
اليها الكتلة الوطنية فى المطالبة بالتأميم 

٠‏ ان علاقة السفارة الامريكية فى طهران بالقوى التى 
تطالب بالتأميم علاقة صداقةوودوابرزمظاهرهذه الصداقة مابأتى: 

© السفارةالامريكية هىالتى ضغطت على الشاه ليسمحبعودة 
آبة الله كاشانى الزعيم الدسى الكبير بحجة انه وحده يستطيع 
ان يقاوم الدعوة للشيوعية » بقوة العقيدة الدينية » وآية الله 
هواضخم القوى المعاديةللانجليز» وهو اضخم القوى المؤيدة لتأميم 
البترول » وهو السند الض خم للكتلة الوطنية 

ه دخل نواب الكتلة الوطنية العشرة الى الانتخابات الأخيرة 
عن دوائر طهران وسقطواجميعا باستثناء الدكتور محمد مصدق 
وفى نفسى ليلة اعلان نتيجة الا نتخابات تدخل السغير الامريكى 
وقال ان الانتخابات مزورة » وو جهت حكومة واشتطن انذارا 
رسميا الى حكومة طهران اعيدت على اثره الانتخابات فيجميع 
دوائر طهران ؛ وكان من نتيجة الاعادة نجاح جميع مرشحى 
الكتلة الوطنية 


لاا ا 


بعححححح حم - ايران فوق بركان 


ه ان آية اللهكاشانى والدكتور محمد مصدق بقفان فى نفس 
الخط الذى تقف فيه الولايات المتحدة» وهوخطالعداء لمرسكوء 
أولهما بوصفه زعيما دينيا » و الثانى بوصفه مليوثيرا واحدكبار 
اللاك فى ايران 

ه ان تاريخ الذكتور محمد مضدق٠فى‏ محاربة الشيوعية 
تاريخ حافل »© وكان زوج ابنته وهو السيد متين دفترىرئيسا 
للوزارة لما قبض على الدكتور آرانى زعيم الشيوعية فى ايران 
وظل فى السجن حتى مات وكان دفترى أيضا رئيسسا للوزارة لا 
القى القبض على جميع الزعماء الشيوعيين فى ايران, 

5 ان الدكتور محمد مصدق رئيس الكتلة الوطنية 
تولى الوزارة بعد ان اقر مجلس النواب ومجلس الشيوخ وجلالة 
الشاه ؛ تأميم البترول فاذا أول تصريح له هو تصريحه المشهور 
بأن روسيا لن تحصل على قطرة واحدة من بترول ايران 

ثم لا يبقى شىم » الا أن تذكر انالكتلة الوطنية تعادىالانجليز» 
وتعادى الروس © وهى بعدذلك فى حاجة الى خبراء والى قروض 
والى مشترين للبترول » واذر فلا يبقى امامهيا الا الولايات 
المتحدة » وهكذا تمضى قص ةالهدف الثانى اواشنطن فطهران , 
وهو بترول ايران .. صاحب الحلالة الاسود ! 


5 


مطاب” دار 


امبارالِح 


الدار الوحينٌ فى الشق 


طجاعة الروتوغافور 
مسّهعرة لطع بصم اعمال جات 


ستككتاريدف ‏ اعنو ا شك 
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الوص لاشاصن 
وحدى .. وحدى .. وحدى تهاما في هذا البحر الواسع.٠‏ 


الواسع ! 
نت د كولريدج » 


عرش فى مهب الريح ‏ اللملكالحائر ب آية الله 
بطرد مندوب الملك ‏ ام الملكلها رأى ب آشرف 
الجميلة ‏ لقد وزعت أرضى _أريد أن يحبنى 
شعبى ل فى كف القدر !. 


- ١لأ١-‎ 


ايران فوق بركان 


-١‏ تاج وعش٠ف‏ وملك واسع 


وفى وسط هذا الطوقان الهائل الذى يغمر طهران » يحاول 
شاب فى الثانية والثلاثينمنعمرهأن يطفو جالسا على عرشهوتاجه 
فوق رأسه » على سهطح التيارالجارف . 

والشاب هوالامبراطور محمدرضا يهلوى / 

وثمة عقدة تسيطر على تفكير الملك : تلك هى انه لا بريدان 
كون ساق مستياع لمر التدى اكائع والكد» لمر 
لأمرة بهلوى ... 

لقد بدأ والده رضا بهلوى حياته خادما فى اسطبل ثمأاصبح 
سائسا واصبح جنديا فجاويشافضابطا فى الجيش الايرائى ايام 
أسرة كاجار » وانتهى به الامروزيرا للحربية» ثم قفزعلىالعرش 

وحين ولد مجحيد رضا بولورىك الامتراطر رك الخال ح كان والذ 
لا يزال ضابطا عاديا فى الجيش»ركانت ذكرى أيام الفقر السوداء 
تخيم بظلالها القاتمة على جوالاسرة ... ثم شاهد الفتى » 
والده يشفز الى السماء ويمنحالأسرة ‏ أسرة خادم الاسطبل 
القديم : تاجا وعرشا وملكا واسعا,. 

ثم اضظر وضًا بهلؤى أن يتؤلعن العرشن لايننه ا اول ملوك 
أسرة بهلوى بعده ‏ وشاء القدرأنيبدا محمدرضا بهلوىسنوات 
ملكه وعرشه بتارجح تتحته ؛وتاجه يهتز ولا نكاد يستقر فوق 
راسه »© وملكه الواسع تمزقهالؤامرات والفتن 

ومن هنا كانتعقدة الامبراطور الشاب 

انه يريد أن بحفظ العرشس والتاج والملك بأى ثمن»وبايةطربقة 

ولعل هذا هو السر فى أن سستمع الى أكبر عدد من 
المستشارين 


-1- 


ايران فوق بركان 


انه لا برفضنصيحة » .ولايلقىالى الريح بأى رأى يسفعه » ولا 
يتردد فى تنفيذ أى اقتراح يشاربه عليه 

ولعل هذا هو السر فى أنتصر فاته تبدو متناقضة » 
واتجاهاته تظهر غير متماسكة 4لا تربطها وحدة . 

ان تصرفات الملك بالامس قدلا تتفق مع تصرفاته اليوم » ولا 
تتمشى مع تصرفاته غدا » بلربما بدا التناقض بين تصر فاته 
فالصباح وتصرفاتهفى المساء» والسرفذلك»هو تعدد المستشارين 
واختلاف اتجاهاتهم » وطاعةالملك الدائمة المستعدة أبدا لان 
تسمع وتنفذ ! 

واستمع الملك فترة أثناء الازمة الاخيرة لنصائح الانجليز 

وكانت نصائحالانجليز تتلخصفى : أن جلالتك ملك تملك وتحكم 
وشعبك جاهل قاصر لا يعرفكيف يصرف أموره »© وبيدكانت 
الشابالطموح أن تصنعمستقبل بلادك » تقدم ولا تخف ونحن 
وزاءك -:. أن هذا المجلين ‏ مجلس -النؤاث - تتشتكيلة الحا 
ليقف ممكبل قف ضدك فلمَاذا بقى ؟ أن كل همؤلاء الدوات 
يسعون لصالحهم فلماذا لا تحلالمجلس»ولماذا بقف رجل كاي ةالله 
امامك » كانه الملك دونك . . .اقبض على آبة الله كاشانى ©» 
واعلن الاحكام العر فية حتى يستتب النظام ويستقر الامن ! 

وكان الملك على وشك انباخذبنصائح الانجليز » وشاع فدوائر 
طهران بالفعل أن الملك سيو قعأوامر بحل مجلس النواب » 
والقبض على آية الله » واعلانالاحكام العرفية 

ولكن .هذا الاتجاة سرى ا ىالسفارة الامريكية » فاذا السغير 
الامر يكى بتدخل بتنصائح جديدة لدى الشاه © وكانت النصائح 
الامربكية تتلخص فى : « انهمن الخطورة خل مجلس آلنواب » 
هذا اجراء لايتمشى مع مبادىء! د يمقراطية » ولماذا تحلالمجلس 


كات 


اذا كان فى وسعك ان تضادقاعضاءه وتكسسبهم الى جوارك » 
ثم لماذا تقبض على آية الله »نفهم ان تتقرب منه ونتودداليهلينضم 
الى صفك فيكون سندا للعرش» 

وحاول الشاه آن ممع نصائحالامر بكيين 

أرسل يستدعى رئيسىمجلسىالبرلمان ليكونا بجواره بآرائهما 
طوال مدة الازمة » واكن هذا لم بكفل له صداقة المجلس »© ومامن 
جلسة عقدها النواب خلالالازمةالا اتجهت البجمات قوية قاسية 
ضذ الشاه ©».وضد اسرته وعلىرآسها الاميرة اشرف' ! 

بل ان الهجوم على الشاهتعداه» وتعدى أشرف » ووصل الى 
والده ق. قره الدى"ترردد (بمديعت فبسة البركان موقا 
بأوصاف الظالم الطاغية السفاح! 

وتودد الشاه الى آبة الله كاشانى واظهر له الحب والهيام 

وحدث مرة أن توعكت صحةآية الله فوج دها الامبراطور 
فرصة لاظهار عواطفه الطيبتتجاهه فأرسل مندوبا بسأل 
عن اصعصةه 

وأرغم مندوب الامبراطورعلىأن يدخل الى حضرة آية الله راكعا 
على ركبتيه » زاحفا كبقية الناسممن لايمثلون الملوك والاباطرة 

واكثر من هذا اعتدل آبة الله فى فراشه والتفت الى مندوب 
الامبراطور يقول له : 

هل ص حيح أن الحضرةالشاهانية مهتمة بصحتى ؟ 

وقال مندوب الامبراطور : 

ان جلاة الملك بلغ مناهتمامه انه أرسلنى الى هنا 
لأبلغك أمانيه الطيبة : 

وبدا الفضب على وجه آيةالله وقال : 


١06-‏ س 


عسمصحمم مح ابران فوق بركان عمجم ححح-- 


اذا كانت. صحتى تهمجلالتهالى هذا الحد فلماذا لم يجىء 
الى ننفسه ! 


؟-اعاد الارضِ الى اصحابها 


وحاولالشاه انيرفى الشمور المام فى بلاده والراى العام 
العالى فقرر أن ينزل عن أراضيه للفقراء »ومضى الى أكثرمن 
هذا فناشه اغنياء ايران أن ينزلوا عن جسرء م 
للفلاحين الذين بعيشون عليها 

ولم كسب الشاه رضا الا غثياء بالطيع 

ولكنه# ق. نفس .الوقث ب ,لم بحل بعطف الفقراء' » وساز 
لبا فى الستوارع بقولون : 

لم يفعل الملك اكثر من أن رد الحقالمغتصب الىاصحابه 
.. هذه الاراضى التى وزعها على الناس ورثها عن أبيه» وابوه 
كان خادم اسطبل قبل ان يلىاللك 6 فمن آين جاء بالارض ان 
لم يكن قد نهبها من اصحابها الاصليين من فلاحى ايران 
وملاكها » واذن_فان محمد بهلورى لم يفعل اكثر من أن اعاد 
ها سلبه أبوه الى الذين كانوا يملكونه ٠‏ . .. فأي شىء فى ذلك 

اسيتحن [الشكل!11؟ 

د قات خلالة الأمبراطزر رتفت امن ففسه-قطة 
توزبعه لأراضيه 

وكان اللقاء ى. قضر المرمر النجميل البديع 

وشرت: ودك كبر الامناء اق القضر عبر الصثالات الراسكءة 
اللمكة بالف والجمالا” وعلى السلم الواسهيمن رم اللامع 
الذى بنساب فوقه الذهب » وعلى السجاجيف » التى كانت 


-هم/ظ - 


محدو- 


ابران قوق. بركان 


أعنة مانكون اللراحات خالاة .من نات القن> فرافكلت رطق 
الارض © وتوقف كبير الأمناء أمام باب مقفل وانحنت هامته 
وهو يفتح الباب برفق ودخلت لأجد صاحب الجلالة امبراطور 
ايران واقفايتوسط غير فةالمكتب البديعة والىيساره الامبراطورة 
ثريا عروسه الجميلة 1 

وكان جوالغرفة بتضوع عطرا وسلاما 

التوافد الواشعة المفتوحة لاا قلعة الششمس » نظهرا حديقة 
القصر وراءها خضراء جميلة » واوانى الزهور الثمينة ملآى 
بألوان الورود النادرة » وثمة ستار كبير فى يمين الغرفة كان 
مفتوحا على حديقة شتوية تتناثر فيها مجموعات الزهور التى 
تفوح بالبهجة والترف 

وكان الامبراطور برتدى بذ لة رمادية مخططة» وعلىشفتيه 
ابتسامة طيبة © وعلى ائفه و فوق جبهته آثار الجرح الذى 
أصيب به لا اطلق عليه « مير فخرائى » الرصاص فى جامعة 
طهزان منذ ثلاث سئوات 

وكانت الامبراطورة ثرئا ترتدى فسمتانا ازرق انيقا تجرى 
فيه. خيوط من الذهب »© وكانت جميلة صغيرة وديعة 

وبدا الشاه الحديث بموضو ع توزبع الاراضى » قال لى *: 

لقد كنت اليوم فى قارامين أوزع أول مجموعة منهذه 
الاراشى علق فادها الحدد من تاكن 

وسكت جلالله لحظة ثم رفع بضره .وقال ؛ 

ف هاذا نشول الناس عن ترف بغ 'الاراظى ؟ 

وقلت : 

انهم يقولون أن جلالتك اثبث أنك تعيش فى عصرك ٠‏ 
رانك تفكر بعقلية-سنة 40١‏ 


دكلاات 


ايران فوق بركان 


وهز الامبراطور رأسه وقال * 

الواقع انى اعتقد انه لا سلام ولا استقرار فى الشرق 
الاوسط ما لم بعد توزيع الثروة فيه من جديد على أساس 
عادل . ونحن الآن كما تقول فى سسمنة ١158١‏ »© والعالم تغير 
كثيرا عن ذى قبل 

ومضى حلالته بصوته الهادىء فىحديثه »© وكانتالامبراطورة 
ثريا تنظر اليه وهو يتكلم » و تحاول "أن تتابع الحديث الذى 
كآن. يدون اناللفة. الاتجلين له 

وكان جلالته يقول : 

ب يان وي 6 دل كز را كات 
ق مجموعها تبلغ وبع الاراضى المزذوعة ى: ايران 6 وكان آبئ 
يقصد من ترك اراضيه لى » ان يسامدنى دخَلهسا على إن 
احتفظ بجلال الملك 

ولكن الدنيا تتطور » والافكار تتغير سسرعة 

ولقد رأيت انواجبى الحقيقى كملك يقتضينى أن أوزع هذه 
الارض لتساعد الشعب على الحياة , وكنت واثقا من أن 
مدامدة. النعت على الحياة ١‏ ضمن الطلز رق لصمانة. خلال الماك 

ل تين كال 

داقن تكررك ا كتداية الامروان انزل يون امتتكد: لارام 
للحكومة » على أنيصرف 00 » التى ترفع من 
مسستوى الحياة بينافراد شعبى 

ولكن ظهر لى فيما بعد ان هذه الفكرة لم تكن مجدية 

وقد كان دخل هدهالاراشئ حين سلمتها اللتحكربة 7٠‏ مليون 
تومان فى السنة ‏ مابقرب من سبعة ملابين جنيه مصرى - 


دلالااا- 


ايران فوق بركان 


ولكن الروتين الحكوفى .وشا نه واحد. فىكل |الحكومات. تقريبا 
كان من نتائجه ان ساءتادارة مداه الارض حتى انخفض 
دخلها وفوجئت بعد سنوات بأن الدخل » الذى كان يصل الى 
.ا مليون تومان قد هبط الى ستة ملابين فقط أى انه هوى 
الى اقل من العشر 

ولم بكن فى استطاعتى أن اسكت فتقدمت الى البرلملان 
أطلب أن تعاد الى هذه الارامى لتوضع تحت ادارة خاصة تكون 
ا 

وكانت شقيقتى أشرف تنهض بجمعية تسراهم فى 
الخدمة الاجتماعية بنصيبوافر »؛ ولم أجد مانعا من .أن يخصص 
جزء كبير من دخل هذه الاراضى لرعابة المشروعاتالاجتماعيةالتى 
تقوم بها أشرف .. 

وكنت شديد الاهتمام بأنيعو د دخل هذه الاراضى الى ماكان 
عليه قبل أن بهيط بها سوء الادارة الى أقل من العشر 

وفى السنة الاولى للادارة الجدبدة ارتفع الدخل من ستة 
ملابين تومان الى اثنى عشر مليو نا » وأعتقد أن الدخلسيصل فى 
السنئة الاخيرة الى ١.‏ مليون تو مان ! 

واستطرد صاحب الجلالة الايرانية : 

< ومنذ أشهر اخطر بثالى انه مهماءتيكن من اثر المشروعاتة 
النافعة التى تصرف فيها دخول هذه الاراضى فان حلم الفلاحين 
دائما أن يصبحوا ملاكا 

وسارت أفكارىفى هذا الاتجاه ؛ واستقر رأبي على توزيعها 

وسكت الامبراطور برهة »ثم استطرد وهو بضغط بأصابع 
'حدى يديه على أصابع اليد الاخرى ! 
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أبرأن فوق بر كانيحححححححححه 


ل سوق كرح لك الفكرة يشترعة ا 

ومضى جلالته : 

لقد قررت أن أبيع لهؤّلاء الفلاحين هذه الاراضى بأثمانتقل 
من يمنت تمتها وناقناطة كدة 8 سي 

وقررت ان تخصض المبالغ المتجمعة من ثمن البيع لانشساء 
صناعات زراعية قوية ,. 

وقررت أن يذهب ربح هذه الصناعات الزراعية الىمؤسسية 
خاصة تتولى استصلاحالاراضى غير الصالحة للزراعة بك لالوسائل 
العلمية والفنية » لكى توزعها بدورها على فلاحين يصبحون 
ملاكا جددا 

وسكت الامبراطور ثم رفع بصره الى وقال : 

ب هذه وجهة نظرى .. هل وفقت فى شرحها 1 

وقلت لجلالته : 

انها شديدة الوضوح ... 

وإشار صاحب الجلالة الى ملف على مكتبه وقال .: 

لقد طلبت الى الخبراء أن بعدوامشروعات بانشاء جمعيات 
تعاونية تقام علىالفور'. وتباشر نشاطها فى مساعدة الفلاحين » 
الذين وزعت عليهم الاراضى . وانا ارئ انه لا يكفى ان نعطيهم 
الاراضى ونقول لهم : 

لقد اصبحتم ملاكافاذهبوا الى حالكم 

ان هذا خطأ كبير » وواجبنا أ ننقف بجوارهم تنساعدهم لنجعل 
من ملعي كه ابافعة كتير ة" لهم 1.. 

وسكت جلالته ريثما يخرجعلبة سجائره من جيبه ويشعل 
سيجاره ينفث دخانها فى الهواءثم استطرد : 


كلماا ب- 


ايران فوق بركان 


انا انين من املد فلن ان تتح :وان رخال ميات 
كل مافى وسعى لر فاهة شعبى 

ونا قررت أن أنزل عن جميع أراضى » جاءنى البعض يقولون : 

آلا تحتفظ بجزء مئها وتنز ل عن جزء » وهل يعقل أن يكون 
امبراطور اران لا يملك قيراطا واحدا من آراضيها الزراعية ؟ 

وقلت لهم وأنا أبتسم : 

ان امبراطور ايران يريدان يستبدل بهذه القراريط من 
الارافى الزراعية قراريط اخرى من قلوب رعاياه ؟ 

وسكت الاممراظور وكان فمه بحمل ابتسامة عريشية . وكانت 
الامبراطورة ثرناء هن «الااخترى ليتسيم .... : 


وبعد دقائق كنت أهبط سلم قصر المرمر , ثم أتمشى على قدمئ 
فىالهواء البارد خارج القصرعبر خبايان كاخ أى شارع القصر ب 
وكلمات ملك شاب طيب يحاول أن يخددم بلاده لا تزال تملا 
خواطرى ٠ ٠‏ 

وعند نهاية « خبايان كاخ »كانأحد باعة الصحف ينادى بأعلى 
صوته على طبعة جديدة منجريدةه رازانى » ٠‏ * 

وكان عنوان الصفحة الاولى فى الجريدة : 

« الشاه يقامر بتاجه وعرشه » 

وحملقت فى الجريدة بدهشة ٠٠‏ وتنهدت أقول لنفسى ! 

ماأصعب صتاعة الملك ,وماأشق أن يكون الاتسان ملكا ! 


- 18:6 
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+و#2 :وعد وف تك .. وعد علب ١‏ 


وكانما لا تكفى الملك كل هبذهالمتاعب » حتى تهب اسرته نفسها 
لتقوم بدورها فى تنغيص حياته ! 

واول افراد اسرة الملك هى صاحبة الجلالة,الملكة تاج 
الملوك والدته 

« وتاج الملوك » التى شهدت كفاح زوجها من خادم فى اسطبل 
الى ملك وامبراطور » والتى شهدت دكتاتوربة رضا بهلوى لتثبيت 
دعائم عرش أسرة بهلوى فى حكم ايران » ووالتى شاهدته آمرا ناهيا 
حاكما مطلعًا فى مصائر الشعب الابرانى » غير راضية عن سسياسة 
ابنها 

ودوى لى احد موظفى « دربر  »‏ البلاط الملكى الايراتى ‏ 
ان جلالة الملكة الام كثيرا ما تدخل مكتب ابنها غاضبة ثائرة » تلومه 
على الطريقة التى سوس بهاالامور ويسير بها الملك 

وكم حدئت مشادات بين الام وابنها » هى تقول : ان الاسرة قد 
انتهت بفضل تهاون « محمد »ابنها املك وتراخيه » وانه لايصلح 
ان يكون ملكا » وان لا شىء فيه يشبه اباه 

ويحاول الابن الملك أن يشرح للام انالدنيا تغيرت ٠‏ وانالعصر 
غير العصر » والناس غير الناس 4وان ايام الحكم المطلق لرضا بهلوى 
شىء » والحكم النيابى لمحمد رضابهلوى شىء آخر 

وتخرج الام وقد ملاتهاالحسرةوالاسف فتعتكفف قصرها لاترى 
احدا ولا براها أحد » ولكنها تعودبعد أيام فتقتحممكتب ابنها ثائرة 
ساخطة غاضبة ! 

ونا انراد اشر الثناء. هى سقيقله الام :شرف وه 


داما- 


يسسسسس-ح-ه ابران فوق بر كان س- 


متزوجة من شاب مصرى هوالاستاذ احمد شفيق ابن شفيق 
باشا المؤرخ المشهور 

والاميرة اشرف فتاة جميلةذكية » لا تقلع ان تكون اميرة او 
زوجة وانما تحلم ان.تلعب دوراايجابيا واسع النطاق »؛ لا فى ايران 
وحدها © وانما ق الحيط الدولن كله . 

والثل الاعلى للاميرة اشر فهو نابليون بونابرت 

ولقد قابلت سموها مرتين 4مرة فى الصالون » ومرة فى غرفة 
مكتبها » وفى الصالون كان هناك تمثال لنابليون » وفى غر فة المكتب 
كانت هناك لوحة لنابليون ! 

ولقد كان لاشرف نفوذ هائل على شقيقها 

ولكن العارفين فى طهران يقولون ان نفوذ الاميرة اشرف قد بدا 

ثم تروى طهران بعد ذلك قصصا غريبة » منها مثلا ان 
الاميرة اشرف كانت بعيدة كل البعد عن تفصيلات زواج شقيقها 
من ثريااسفتدبارى6وان شقيقتها الثانية: الآميرة :فمسن هى اآلتى 
قامت مع الملك بكل الترتيبات 

وببدو فعلا ان اشرف لم تكن راضية عن زواج شقيقها» 
ويبدو ايضا انها لم تقتصه ف ابداء عدم رضاها 'لدرجة انه لا 
مرضت ثريا أثناء فترة الخطبة و قبل عقد القران بالتيفود»اشيعق 
طهران انالاميزة اشر ف قد دست السم لخطيبة شقيقها لانها ليست 
راضية عنها! ! 

وحدث يوم زفاف الامبراطورالى ثريا ان تضابقت الاميرة شرف 
من بعض ترتيبات الزفاف فاذاهى فجأةة تنسحب من قصر 
خونستان اللأئ اقيمت .في هالحفلة » وتعود الى بيتها غاضيتا 

وتبدى الاميرة اشرف اهتماماكبيرا بالاصلاح الاجتماعى فهى 


لقانت 


ايران فوق بركان 


رئيسة هيئة « سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى » أى 
المؤسسسلة الامبراطوربة للخدمةالاجتماعية وهى اضخم الجمعيات 
الخيرية فى ايران 

ولكن العار فين فى ايران يشولون * 

حذان النحائل الاجتماعية بالنسكبة الاشراف' الخميلة اللاكية 
ليست الا مجرد هواية » اما عملهاالاصلى فهو السياسة ! 

وللاميرة اشرف جماعة كبيرةبين سياسيى ايران منهم رؤساء 
وزارات ووزراء وكبسراء وهىتسيرهم وتحركهم »© وان البعض 
يقول انهم هم الذين يحركونهاويسي ونها ! 

ومن رائ الإميرة اشرف انه يتعين على الملك ان يتخذ اجراءات 
حازمة وان شبت وجوده فالازمةوالا حرفه التيار 4 . . واغرقه 
الطوفان ! 

والعضو الثالثفالاسرة »الامرة شمس الملوك وهى الشقيقة 
الثانية للشاه .٠‏ والاميرة شمستحاول جهدها ان تبتعد عن 
السمياسة ولكن رابها الذى تلقيهلشقيقها 'دائما هو ان يلف مع 
الريح وان يدور مع الدوامات وان يحنى راسه للعواصف 

ثم باقى افراد اسرة الملك ... شقيقته الثالئة فاطمة التى 
تزوجت من الشاب الامريكىهيللر واشقاؤه الشبان الاربعة » 
ان كلا منهم يعيش فى واد بعيد 

فاطمة مشغولة بحبها لهيللر ؛وقد حر هذا الغرام على شقنيقها 
متاعب الذيا والاخزة فى بلدا تلان متعصك! 

وعبدالرضا الذى عينه شقيفه مديرا لمشروعات السنواتالسبع 
لم يدخل هقر آدارة المشروع الا مرة واححدة منذ ثلاث سئوات 

وعلى رضا وغلام رضا »؛ بعيشان ٠‏ لشبابهما ويتركان 
امش موا الأكر امحمل رعسابيلزى :متكاعت اللك وفسيون 
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أابران قوق بركان 


الامبراطورية .. 

وقال لى احد اصدقاء الشاه: 

لقند دخلت على جلالته مرة اثناءً الحدى الازمات »© وكان 
جلالته 'ائرا متفصلا يروح فى مكتبه ويجىء ويزم شفتيه غضبا 
ويمسك احدى يديه بالاخرى من فرط الضيق والتاثر .. ثم نظر 
جلالته الى وقال ىصوت مختلج: 

« ماذاافعل .»ء انى هنا وحدى . ولا احد بشعر بمتاعبى » 
بل ان الجميع يتآمرون على . . بعضهم عن قصد وتعمد »6 
والبعض بطيبة وحسن نية ؛والكنى ادفع الثمن وحندى ٠‏ . 
وحدى » 

وقال: لى. صذيق الآمبراظوز : 

واختلج صوت اللك وهوكرر كلمة ١‏ وحدى» ٠.‏ .. 
«وحدى».. 

واحنسنت ان جلالتهة مقب ل على ازمة نفسية عتنيفة ؛ووجدت 
انه ربما فضل ان لا يرى تآثرهاحد » وفتحت باب الغرفة 
وخرجت ؛ وتركت املك لانفعالاته .. وحده فى مكتبه 


اصرارزضار 


تقاهتاف 


روه 


كل نو« 


وكل يوم اربعاء 
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أعظ هلانت 


الروتوحرافوراششارا 
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لتحر 


عند العليم 


الاشترذاكات 
فى مصر والسسودان ٠‏ فرض بريد عادى 
و ١٠١٠١‏ قرشا بريد مستمحل 7 فى البلاد 
لعرابية والبلاد الداخله فى اتفافه» البر بد 
ه؟ قرنا بالبر بد المسخل أو “ حسهات 
استر لمنى اوواحد شلن او ور لمر 
البلاد الخارجة عن اتقفاقنة البريد 


أو 5 دولارا بالبربد المسجل 


مصائع ا حلومات والبسكوب واللبان 


فلن 


بال ست ره 


لبات . بسكو عو يناعا 
١‏ رمدت جسيع ١‏ سنا ديا وائرا عبا المالميت , 

تمن يكدبا فى مشسائع مؤ كوس مرح طبخ 5 
وتقليش مامريث الريرنشت ١زووّما‏ يليه 


تاختية السام لات 
كا يه نع أطرقس منبئة سرققخمة والشه كم 


0 رما ابرننا بوالصنا معي مركا اباد 


مطابع دار أخبار اليوم, 


